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مقدمة المترجم 
يتضمن هذا الکتاب مناظرةً من سلسلة مناظرات (مَنْكَ) MUNK‏ 
نصف السنوية التي تجري في كندا حول مواضيع مختلفة. وموضوع هذه 
og bul‏ أو أطروحتها هي: هل ii‏ أيام البشر قادمة؟. تبدأ الفعالية 
باستطلاع لرأي حوالي 3000 شخص من الجمهور حول موضوع المناظرة» 
Gl‏ ما إذا كانوا يعتقدون Lait Of‏ أيام البشر قادمة أم لا. تبدأ بعدھا المناظرة 
بین فريقين يضمٌ كل منھم| شخصين: فريق المؤيدين للأطروحة. أي المعتقدينَ 
adil Ob‏ أيام البشر قادمة» وهما ستيفن بنکر STEVEN PINKER‏ وماث 
ردلي MATT RIDLEY‏ وفريق المتحفظين» الذين لا يقرّون بذلك أو 
يشككون فيه» ويتضمن OY)‏ دو بوتون ALAIN DE BOTTON‏ ومالكوم 
غلادويل MALCOLM GLADWELL‏ ويدير المناظرة روديارد غرفٹس 
RUDYARD GRIFFITHS‏ تبدأ مجريات المناظرة باعطاء 8 دقائق لکل من 
المتناظرين الأربعة لتقديم کلماتہم الافتتاحية» ثم يُعطى كل منهم 3 دقائق 
للرذء بعدها تتحول المناظرة إلى نقاش pile‏ بين المتناظرين. ثم يكون هناك 
استطلاعٌ OU‏ للجمهور لبيان ما إذا كانت المناظرةٌ أحدئتْ تغييراً في قناعاتهم 


وإجاباتہم لصالح هذا الطرف أو ذاك. کا یتضمن DESI‏ لقاءاتٍ مع 
المتناظرين الأربعة قبل بدء المناظرة» وتعقيباً عليها أيضاً. 


هل jAi‏ أيام البشر قادمة؟ 

السؤال الذي تتناوله المناظرة في هذا الكتاب سوال كبير جداً بالطبع. 
وککل الأسئلة الكبيرة جداء فإنّه يمد تفرعاتٍ كبيرة جدا في ختلف 
كان سيأتي بأيام فصل للبشر أم لاء يرتبط بالعلم والدين والتنوير والعقل 
والعقلانية والتكنولوجيا والفلسفة والأخلاق والسياسة والفرد والمجتمع 
والبيئة» وبالتالي يعتمد على المنظور العام الذي يُنظر من خلاله هذه المواضيع 
مجتمعة. وکا يقول رئيس مناظرات hs‏ روديارد غرفشس في مقدمته فان 
هذه المناظرةء مقارّنة بها سبقهاء تتضمن ”منعطفاً فلسفياً قوياً“. وكان هذا 
دافعاً مهما لترجمة هذا الكتاب» وكتابة المقدمة أيضاًء التى أردنا ها تبيان 
الأرضية النظرية العامة لما يجري في المناظرة من حاججات: مع اعتبار 


قد يتصور الكثيرٌ من القراء في عا لمنا العربي ان الموضوع يتعلق بالتباين 
الأساسي بین التصورات الدينية والعلمانية. لکن في الحقيقة» وكا تبين هذه 
المناظرة بین عدد من المفكرين البارزين في عالمنا المعاصرء ان الاختلافات 
It‏ داخل نطاق التصورات اللادينية أيضاً (ى) هي ا حال داخل التصورات 
الدينية). فالمتناظرون الأربعة في هذا الكتاب لا يتطرّقون أو يُقاربون موضوع 


مستقبل البشر من منطلق دينيّ» ولا يتعرضون إلى هذا الموضوع إلا lh‏ مع 
هذاء نجد الاختلافات الرئيسية بينهم حاضرةً بقوة» بين متفائل ومتشائم» 
مناصر ومتحفّظء مؤكدٍ ومتشككء بدرجاتٍ شتى» تصل إلى التعارض التام 


e 


be 


إن المسار الذي سارت فيه حال البشر في القرون الأخيرة» والواقع JH‏ 
وما ينبؤ به» موضع خلافٍ شديد على مستوى الفكر العالمي. فهناك من يعتبرٌ 
التقدم أمراً جارياً على قدم وساق وسيفضي إلى تحسن في أحوال البشرء وهناك 
من يتحفظ على ذلكء أو يرى ان المنطلقات التي انطلق منها التنوير والعلم 
AM tae oe ple JL Yh JL E‏ لکھا کرٹ 
بطريقة جعلتها تتضمن وجهين» سلبياً وإيجابياً. فرغم تحسن أوضاع البشر في 
س و تی لسوں و نو تج 
Est‏ على الأبواب مما لم تعرف له البشرية فی السابق مثيلاً. 


والنقاش والجدال في عالمنا المعاصر حول كل هذه المواضيع» هو امتداد 
للجدال Sally‏ في القرنین الماضيين» وما سبقھ| أيضاً. فوعود عصر الثورة 
الفرنسیة مثلاً» وما اقترن بها من تطلعات pb‏ وسعادة البشر وحقوق الإنسان 
والمساواة» لم تجر بالشکل الذي وعدث D is‏ به. ولا يزال التفاوت الكبير 
بين البشر في ظروف حياتهم OL tle‏ ولا تزال الصراعات والحروب 
ea‏ 


العالم. Gy jail‏ بي بي سي في 2019-1-21 على الرابط التالي http: //www.‏ 
de 46951302‏ اه bbc.‏ جميع ال موامش للمترجم. باستثناء 


ستة هوامش في فصل «تعقيب ما بعد المناظرة» تمت الإشارة إليها با حرفین (ه. أ) بمعنى 
ان ا غامش في أصل الكتاب. 


حاضرةء والتقدم العملي والعلمي الذي حدث في بعض المجالات» يمكن 
نقدة أيضاً gh‏ فتحه الباب امام مشاكل bles‏ جديدة» موجودة أو محتملة. 


من بین المشاكل المختلفة التي ستطرَح بقوة في e BLL‏ مشکلتان 
رئيسيتان نعتقد ان عالمنا العربي عموماً قليل الاهتمام والشعور ler‏ وهما 
be‏ الأسلحة النووية ومخاطر التغيرات المناخية. وهذا el‏ مفھوم في 
جانب OY ae‏ عالمنا العربي وشعوبه تمر بمخاضات وصراعات أساسية 
ملحّة مباشرة بالنسبة لهاء مثل تحسين أوضاعها المعيشية. والتخلّص من 
الأنظمة الاستبدادية» وتحدّيات أسئلة الديمقراطية والتغيير» والصراع مع 
القوى الإسلاموية المتطرفة التكفيرية» وغير ذلك من مشاکل عالمنا العربي 
المعروفة للقارئ. 


لکن في ا حقیقة إن تطوّرٌ نزاع عالمي بأسلحة دمار شاملء أو تغيرات 
مناخ تسبب كوارث على المستوى العالمي لكل البشر» سواء في بلدان العام 
المتقدم أو العالم النامي» مسائل لا يمكن البقاء بمنأىّ عنها متى ما حدثت» 
وهي O13‏ طابع ونطاق شامل قد يهدد الحياة على الكوكب بمجمله. بل ان 
المتناظرين الأربعة أنفسهم في هذا الكتاب» رغم اختلافاتہم| الكبيرة» يتفقون 
على انها أخطر المشاكلء با في ذلك فريق ا متفائلین او المؤيدين» مثل ستيفن 
بنكرء الذي يقول عن التغير المناخي ”ربا هو اعظم تحد واجهته البشرية". 
وجانبٌ من عدم الاكتراث العربي بهذا الشأن هو ان هذه ab yá SLAM‏ 
بالبلدان الأكثر تطوراء وبالتالی فإن عالمنا العربي» حتى لو al‏ بشيءِ منهاء 
فليس بامكانه fad‏ الكثير بشأنها بطبيعة ا حال. 


نظره سریعة إلى قرنین من الزمان: 


لأجل 4d‏ موضوع المناظرة بشکل أكبر» إرتأينا تقديم نظرة سريعة 
إلى القرنين الماضيين من الزمان والجدل والجدال الفكري والعلمي حول 
ما يطرح من مواضيع فيهاء لتقديم إطار فكري عام يمهد لاستقصاء هذه 
المناظرة بتشعباتہا العديدة الضمنیة والمعلة. 


das‏ الثورة الفرنسية والعصر الذي رافقهاء والذي أثار LS‏ وحماس 
مفكرين وكتاب وفنانين من أمثال إمانويل كائت» وهيغل» وبتهوفن» 
وغيرهم - فضلاً عن الجموع التي Cad‏ بها وقاتلت لأجلها - فإن ما جرى 
ما لبث أنْ أشار إلى تعقيدات جديدة» مع الإحباط العام الذي رافق هذا 
التحوّل» وتجليات ذلك في الفكر والنظرية والفلسفة. 


لنرى فلاسفة مثل شوبنهاورء بتصوٗرہ عن ”إرادة عمیاء“ قابعة في قلب 
العالم (ولنلاحظ الفارق الكبير مع روح التبشير بعصر العقل والعقلانية 
الذي قال به إمانويل كانت ee‏ أو تطور الروح المطلّق حسب هيغل). 
بينم لاحظ کارل مارکس ما يفرزه العا الصناعي الرأسےالی من لا عدالة 
إجتماعية وظھور طبقات جديدة إلى مسرح التاريخ» معتقدا ان > AS‏ 
التاريخ والتطور الاقتصادي ستفضي إلى تحقيق جتمع العدالة الإجتاعية في 
صيغة المجتمع الاشتراكي فالشيوعي» ومؤشراً أيضاً إلى حالة ”الإغتراب“ 
ALIENATION‏ (وهو أصلاً مفهوم هيغلي) التي باتت تعاني منها الطبقة 
الجديدة والإنسان عموماً في العالم الحديث. ولعل ذروة العدمية وعدم الثقة 
بالوعود المبشّرة بعصر جديد من العدالة والخير وا حریة والسعادة» بلغت 
سَمْتھا نی القرن التاسع عشر مع فريدريك نيتشه وفلسفته. التي رأث تلف 
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القيم والمثل العليا في عالم البشر حص وهم SL,‏ ا حقیقة العاریة مُتمترسةٌ في 
القوة وإرادة القوة. 


وبعد فترة من التطور الإيجابي المشجع في جالات الإقتصاد والعلم 
والتكنولوجيا في القرن التاسع عشرء ظهرت حالة من الثقة العالية بالعلم 
وقدراته الثورية في تغيير حياة البشر. لکن العلم نفسه ما لبث أن تعرض مع 
نہایة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين (بين عامي 61895-1905 
كما تبين الموسوعة البريطانية) إلى تغيراتٍ ثورية أحدثت تراجعاً في اليقين 
العلمي» وتغيرآني مفهوم ”الحقیقة العلمية“ نفسه بالارتباط مع تطورات 
فيزياء الكوانتم والنظرية النسبية. ومنذ ذلك الحين أمسى العلم بالتدريج 
”أكشر تواضعاً" في طموحاته ووعوده» بل تمت اعادةٌ تعريف الفيزياء 
نفسها ”بأنها دراسة العلاقات بين ا مراقبین والأحداث. أكثر ما هي دراسة 
ela‏ جع نوسوط بيات وعدا حورل کر ءستا 
عن النزعات ”العلموية“ المبالغة مثل تلك التي وضعها أوغست كونت في 
القرن التاسع عشرء واليقينية التي تم طرح هذه النزعات وأمثالها بہاء ما بات 
os‏ بالعلموية SCIENTICISM‏ بمعنى انتقاصي WE‏ من المبالغة في الثقة 


بالعلم وقدرته على حل ختلف المشاكل. 


ثم جاءت النکبتان الأكبر في القرن العشرين» ونقصد الحرب العالمية 
الأول ثم الثانية. والأخيرة لوحدهاء قضت على عدد من البشر أكبر من 
الحروب الماضية واللاحقة في التاريخ مجتمعة. وقد كان فما أثر كبير جداً 
في تصاعد التشكيك بكل ما سبق من وعود بالعقل والعقلانية والتنوير 
والتكنولوجيا والعلم المقترن بخير البشرية وتطورها وازدهارها. ومن أبرز 
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العلامات المحفزة للتشكيك والتشاؤم هو إنتاج واستعمال الأسلحة الحديثة» 
ہما في ذلك أسلحة الدمار الشاملء هذا السباق المستمر إلى يومنا. وقد مرت 
على البشرية فعلاً لحظاتٌ أوشكت فيها على الإنزلاق في حرب من هذا 
النوع» كما سيتضح من المناظرة في هذا الكتاب. 


وبنظرة سريعة إلى القرن العشرين نستطيع تمییز علاماتٍ بارزة فكرية 
أيضاً. فهايدغر* رأى of‏ الفكر الغربي انفصل عن وجود الإنسان. وأنّ 
تقدم التكنولوجياء على النحو الذي تم فيه أبعد الإنسانَ ووجوده (الدازين 
(DASEIN‏ عن ما سیّاہ الكينونة الأصيلة أو الحقيقية AUTHENTIC‏ 
BEING‏ وقد يبادر قارئ إلى القول هنا ol‏ التطور التكنولوجي لیس خيراً 
بذاته أو شرا بذاته» ويعتمد على الطريقة التي يسَتَخدَمُ بها. لكنّ رأيا كهذاء 
كما يرى هايدغرء لا يشير الى جوانب أساسية في طبيعة التطور التكنولوجي 
نفسه» بے في ذلك أثره في تغيير طبيعة نظرة الإنسان إلى نفسه والعالم» 
وعلاقة الإنسان بسؤال كينونته الحقيقية. ففي محاضرته (السؤال المتعلّق 
THE QUESTION CONCERNING TECHNOLOGY (L> y SJL‏ 
)1954( (وهي نسخة معدلةٌ من بعض محاضراته في بريمن» 1949) يرى 
ان هذه الطريقة في التفكير نفسها AS TS‏ اننا خاضعون» حتى في تصوراتناء 
إلى منطق العالم الذي صنعته التكنولوجياء حيث تصبح فيه الطبيعة والبشرٌ 
على حد سواء أشبه ”بالإحتياطي“ أو ”الخزين“ أو ”التجهيزات“ التي 
يمكن توظيفها بهذا الشكل أو ذاك» وهو ما يعني ابتعاداً عن أصالة الوجود 
)2( من Gy pall‏ ارتباط هايدغر بالحزب النازي لعدة سنوات في مسيرته» وهو ما ظل 


يمثل نقطة سلبية أثارت جدلاً كثيراً. لكن تتوجب ملاحظة أن فكره do‏ يصب باتجاه 
النازية» والنازية نفسها لم توظف فکرہ كا فعلت مع فكر نيتشه مثلاً (بتشويه كبير طبعاً). 
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الإنساني وغناه. 


وهذا الإبتعادُ عن طرائق الحياة الأكثر أصالۃً يمكن أن نجد له ملام 
في شتى انواع النقد التي توجهت إلى الأزمة الروحية والفكرية للإنسان في 
عصر الحداثة (وما بعدها لاحقا). ومن الاتجاهات الفكرية الرئيسية في القرن 
العشرين التي تناولتٌ بالنقد النظري العا الرأسعالي وطرائقٌ ومعاني التنویر 
والعقل والعقلانية والعلم هي مدرسة فرانکفورت ونظريتها النقدية. 


فهذه المدرسة وجه نقداً منهجياً قوياً للنزوع إلى فصل العلم 
راک أرطي والنطرية ع سياس Lele Wi‏ واا رة :وراك 
”التخصصية" الضيقة (وهو مايرتبط بوضوح بمناظرة هذا الكتاب)» 
وماسمّته ”العمل الأداي“ (INSTRUMENTAL REASON‏ أي J34‏ 
التفكير النظري والعلمي في مسار التطور من الغايات الواسعة التي تنظر إلى 
OLY!‏ ككل» إلى طرائق ضيقة تتعلق بالوسائل لتحقيق هذه الغاية أو تلك 
على حساب الغايات الأوسع. ونا لنت اشا مواضيع ”صناعة الثقافة“ 
وكيف تختلقٌ الرأسمالية حاجاتٍ مصطنعة fad‏ الناس يعتقدون بالحاجة U‏ 
لأغراض ربحية ونفعية بالأساس. والعنوان المعروف لأحد الكتب الرئيسية 
في مسار نظرية فرانكفورت» ونقصد (الإنسان ذو البعد الواحد) هربرت 
ماركوزه MARCUSE‏ 211881811 يعيّر خير تعببر عن هذا النقد. ويعتبر 
يورغن هابرماس all‏ الرئيسي حالياً للدرسة فرانکفورت ونظريتها النقدية 
التي تدعو إلى تصويب مسار التنویر والبحث عن طرائق جديدة لتصويب 
اتجاهات العلم والتكنولوجيا والحضارة ا حالیة. ويمكن بدورنا of‏ نلاحظ 
في ما بخص المناظرة» ان منطلقاتٍ كهذه أقرب إلى مواقف الطرف المتشكك 
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في أطروحة المناظرة» كا سيتضح للقارئ. 

أما الماركسية (والتي تختلف عن النظريات الأخرى OL‏ ها جانباً سياسياً 
مباشراً) فقد شهدت أيضاً في القرن العشرين تطوراتٍ وتغيرات هامة. مثل 
الشورة البولشفيةء وقيام الاتحاد السوفيتي باعتباره تحقیقاً للإشتراكية على 
أرض الواقع» وبالتالي الوعد بمجتمع أَفصَل للبشر على هذه الأرض. 
ونال زخاً اضافیاً بعد انتصار الاتحاد السوفيتي والحلفاء على ألمانيا النازية. 
ولكن ما جرى بعد ذلك أثار عدة مراجعاتٍ وإشکالیات: مثل المرحلة 
الستالينية» والتباعد بين الأممیة البروليتارية بصيغتها الشيوعية التي قادها 
الاتحاد السوفيتي وبين الأحزاب الشيوعية الأوربية. ثم الثورة الثقافية التي 
حصلت في أواخر ستينات القرن الماضي لا سيا في فرنسا والصين» وظهور 
ماعرف LP‏ رادید“ SLA‏ یا بعد الماركنية dary Lad‏ ذلك 
Ha Pa‏ تب سو رو nies‏ 
رمزاً له» وبدا ان الرأسمالیة انتصرث: وهو ما Bho‏ بعض oe REM‏ إلى التبشیر 
بمفاهيم مثل ”نہایة التاريخ“ و“صراع ا لحضاراتٴ لفرانیسس فوكوياما 
وصاموئیل هنتنغتون على التوالي. 

بول فيريليو ۷1۸1110 PAUL‏ )2018-1932( من المفكرين البارزين 
المتحفظين أيضاً على مزاعم التقدم التكنولوجيء با في ذلك التصورات 
الماركسية. فالأخيرة» رغم نقدھا للنظام الرأسالي» ها موقفٌ إيجابي بوجه 
عام ازاء هذا التقدم» بالارتباط مع تصورها عن التطور التاريخي وما يفضي 
اليه من حتمية انتصار للطبقة العاملة (البروليتاريا) في نباية الطاف و تحقيق 
العدالة الإجتماعیة. وجانبٌ مهم من نقد فيريليو هو ان التكنولوجيا بطبيعتها 
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تتخطى الغايات الموضوعة لها Steel‏ وهنا يمكننا ملاحظة سمةٍ مشتركة 
هامة بين فكر فيريليو وفكر هايدغر. 


و“الدرومولوجيا“ DROMOLOGY‏ (أي علم أو منطق السرعة) 
مفهومٌ هام في فكر فيريليو يترك تأثيره على مختلف مجالات ا حياة الإنسانية 
والعمرانية والجمالية. ذلك ان السرعة التي يحدث فيها شيء ما FS‏ طبيعة 
ذلك الحدث أو الشيء نفسه. وقد Lb‏ هذا ا موضوع ملمحاً أساسياً 
في فكره تتناوله أعماله الرئيسية من قبيل SPEED AND POLITICS‏ 
( = السرعة والسياسة)» وصولاً إلى آخر كتبه المنشورة عام 2012 THE‏ 
GREAT ACCELERATOR‏ ) = المُسرّع العظيم). وكل هذه الجوانب» 
التي تترتبٌ عليها تغيرات جذرية في طبيعة وطرائق حياة OLY‏ لا تشير 
إلى التكنولوجيا بما يمكن القول عنه ببساطة ”تقدما“ Lae‏ بطريقة تفكير 
أحادية الجانب (وهو ما سيلاحظه القارئ في سؤال غرفشس عن الفارق بين 
”التقدم“ و“الاختلافٴ في حواره مع Sl‏ رذلي» فضلاً عن الحوارات 


الأخرى) . 


لقد انتقد ميشيل فوكو في حفرياته المعرفية ما رافق الحداثة والعصور 
ا حدیشة من ظواهرء مبیناً Ol‏ ما تمّ ويتمٌ انتاجه من معرفة لا ينفصل مطلقاً 
عن منطق القوة والسلطةء کم بيّن ان جالات الخير العامء مثل تحسين الصحة 
والإحصائيات والبيانات عن السكان. في الوقت الذي ساعدت وتساعد 
فيه على تحسين شؤون الناس في المجالات المعنية» فإنها Sja‏ سيطرةً شاملة 
لتوجيه الناس وضبطهم» بالتحول من الدول المؤسسة على مفهوم الأرض» 
إلى دولة السكان. Ley‏ رأى دريداالموروث الغربي الأوربي بحاجة إلى 
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و CBN aay ya Ler‏ عن Gil fe Cay cope all‏ جدود يطو 
ual‏ ما فيه من قيم CSA‏ بحرية التعبير والمساواة وحقوق الإنسان وخير 
Py‏ نا ان لر ار هان ينان اتوي ف dhl ar‏ ثة لم يعد 

سوى سردية من ”السرديات الکبری“ GRAND NARRATIVES‏ التي ds‏ 

زمانهاء في الوقت الذي یری فيه آخرون» مثل يورغن هابر ماس» ضرورة 
تصويب التنوير وانه حركة لما تزل مستمرة. 

والحقيقة ان الجانب الروحي مسألةٌ مهمة ورئيسية في النقد الموجه للعالم 

الحداثي والمعاصر. فالقلقٌ بات يُعرفٌ بمرض العصرہ وانتشار الاغتراب 
وحالات الشعور بالضياع في dle‏ متسارع باضطراد يتحرك نحو المجهول. 
صار شعوراً عاماً على نطاق واسع. ومعروفٌ ان سلام النفس والاطمئنان 
الروحي عنصر مهم في أيّ تصور للسعادة البشرية» ويتعذّرُ فصل الکتسبات 
المادية عنه. بالمقابل سیلاحظ القارئ ان المؤيدين لموضوع المناظرة (أي من 
يعتقدون انل أيام البشر قادمة) يرون ان GLAM‏ ا ادي الملائم يوفر 
بيئة pail‏ حتى للحاجات للروحية. 


المفكرون البارزون في النظرية النقدية المعاصرة يوجهون النقد من عدة 
جوانب إلى العام ا حالی وما ينبؤ به من تطورات. فهذا فريدريك جیمسن 
يقول ان التسطيح سمة ملازمة لمرحلة ما بعد الحداثة و “i‏ قافتها التي هي 
Sha‏ الثقافي للرأسالية المتأخرة. بینم یتمسك OV‏ باديو بالماركسية» دون 
)3( انظر سول هذا الموضوع: نصير فلیحء ميراث الغائب: قراءة في الحوار الصحفي 


الأخير مع جاك دَریدا وأبرز الفلسفات المعاصرة المناهضة للتفکیکیة دار نينوى» دمشق؛ 
2018. 


15 


التمسك بكل ثوابتها التقليدية بالضرورة. فيهما يذهب سلافوي چیجّك إلى 
ان jae‏ ما بعد الحداثة يتسم بحالة من الأزمة الروحية والنفسية الشديدة 
للإنسان. أما زغمونت باومان فيركز على هشاشة العلاقات البشرية في 
ختلف الجوانب التي جلبتها ا حدائة وما بعدها. 


”الحداثة السائلة“ مصطلحٌ لزجمونت باومان متداخلٌ مع مصطلح 
”ما بعد الحداثة". فالحداثة السائلة حسب ما یراہ باومان هي المرحلة التي 
أعقبت ما يسميه ”الحداثة الصلبة“ التي تميزت بالانتاج الصناعي الواسع 
النطاق مع توسيع الاستهلاك مما بات يعرف اليوم ”بالفوردية“ (نسبة إلى 
هنري فورد). وسلسلهُ الكتب التي أصدرها باومان من قبيل ”الخوف 
السائل“ و“الثقافة السائلة“ و“الحب السائل“ إلى بقية العناوين ld‏ الصلة 
(التي تمت ترجمتها ما يعرفه القارئ العربي الكريم) تعبيرٌ عن هشاشة وجود 
الإنسان والعلاقات الإجتاعية في مجتمعات العام ما بعد الحديثة (وهو ما لا 
OF,‏ يترك تأثيره على كل العالم في عصر العولمة بدرجات وأشكال متفاوتة). 
وهذه الهشاشة نفسها Ub gly‏ جيجَّك في نقده لما بعد الحداثة ووضع الإنسان 
فيهاء أيديولوجياً ونفسياًء مستخدماً أدوات المفاهيم اللاكانية (نسبة إلى جاك 
(OSY‏ ولا سے| مفهوم ”الآخر الکبیر“ THE BIG OTHER‏ . 


اومان ری “BALI”‏ مسا الاساس کرک داف Y‏ يقر Bb‏ 
فاختلافٌ المجتمعات الحديثة أصلاً عن المجتمعات التي سبقتها يتميز بهذه 
الحركية والديناميكية بكل ما ھا وما عليها. وعلى de‏ تعبيره ف ”الحداثة هي 
استحالةٌ الإستقرار أن تكون حديثاً يعني OF‏ تكون في حركةٍ دائمة“. هذا 


لیس خياراً للإنسان» ونحن مدفوع ون بيأس بين جال الرؤيا وقبح الواقع. 
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إنه أشبه بنوع من الترحال الدائم» وهذه هي مأساة الثقافة ا حدیئة. فنحن 
نشعر اننا في موطننا فقط في ”التشردٴ بمعنى عدم وجود وضع أو ”مرسی“ 
للإستكانة اليه. وهذه العناصر المميزة للحداثة في المجتمع الرأسمالي» كا 
رى ناومان deb‏ أبعادا GST‏ زمن "لدان SRL‏ [ذْتفلغل سياث 
عدم الاستقرار وا هشاشة في عمق البنية الإقتصادية-الإجتاعية- النفسية» 
لتذوب الروابط والعلاقات السابقة بکل ما يترتب عن ذلك من نتائج في 
وجود الإنسان وطريقة حياته. 


beast من سات‎ Se هذه المشاشة النفسية سمة‎ Lal يرئ‎ Hee 
ما بعد الحداثة. ذلك ان مرحلة ما بعد الحداثة تتميز بغياب أو تراجع تأثير‎ 
ختلف الأعراف أو التقاليد أو القوانين الجمعية في سيك ولوجية الإنسان (أي‎ 
تراجع ”الآخر الكبير“ و“الكفاءة الرمزیة“ حسب المصطلحات اللاكانية)»‎ 
وتفضي إلى حلقة مفرغة تتجسد في مزيدٍ من السعي للاستهلاك أو إرضاء‎ 
جانباً إيجابياً في تخطي الأعراف‎ i الرغبات دون نهاية أو ضابط. صحيحٌ ان‎ 
والتقاليد والقوانين التي قد لا تخدم إلا القلَة فقطہ لکن الجانب السلبي هو‎ 
راهنا عليه“ حسب تعبير چیجّك. بمعنى ان غياب‎ Le ”نحصل على أكثر‎ ih 
نوع من هذه القوانين» لجهة التأثير النفسي» يحول كل شيء بالنسبة للإنسان‎ Gi 
عالم تتمشل الأيديولوجيا المهيمنة فيه بالوصية أو‎ GGL إلى مسألة‎ 
ويستشهد با تبينه الإحصائيات من‎ ENJOY! الشعار الشائع: "استمتع!”‎ 
تراجع الاهتمام بالافراط الجنسي في المجتمعات الغربية (فضلاً عن ارتفاع‎ 
معدلات الكآبة) كرد فعل على النهايات المغلقة التي تؤدي اليها هذه الحلقة‎ 
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VS AM da gl Kell 


وفي سياق المناظرة سيلاحظ القارئ تبايناً كبيراً بين وجهتي نظر 
متعارضتين» رغم منطلقاعي) التي تشترك بالسعي pb‏ البشرية» وتشترك 
Lal‏ بالإقرار بالإحصائيات الواردة. فصحيح ان الإحصائيات تشيرٌ إلى 
تقدم البشرية في المجالات المطروحة من قبيل الصحة العامة كبح المجاعات» 
والحروب الأقل عدداً وضحاياء وانتشار أوسع للديمقراطية» وما إلى ذلك 
ما سيطلع عليه القارئ» لکن بینما يرى المؤيديون ان العالم یتقدمء وان 
pail‏ أيام البشر قادمة على الطریق في الاحتمال الأغلب (بالاستناد إلى هذه 
الإحصائيات والأرقام) فإن المشككين بذلك يرون ان هذه الوقائع والأرقام 
لا يمكن التعویل عليها كثيراً إذا ما نُظر إلى الصورة الكلية. فهذه التقدمات 
في مجالات معينة هي نفشھا ما يولّد مخاطرٌ جديدة في مجالات أخرى تنذرٌ 
بخروجها عن السيطرة» كا يعتقدون ان المخاطر الكامنة أوسع نطاقاً وأكثر 
جذرية رغم التقدم» فضلاً عن تأكيدهم على ان كل هذه التقدمات تجري 
على حساب جوانب روحية ونفسية» هي جزء أساسي لا يتجزأ من الإنسان. 
معاصرة من القرن الحادي والعشرین)ء دار ومكتبة عدنان» بغداد. 9 . وهذا جانب 
يرتبط بشكل وثيق بموضوع «الأيديولوجيا»» مما لا يتسع المجال للتفصيل فيه هنا . لكننا 
نشير على عجل إلى أبرز محطات مناقشته» كالماركسية التي رأت الأيديولوجيا نوعاً من 
اوعي زائف»؛ والغرامشية التي قدمتها بأنها نوع من الهيمنة اللاعنفية» وتمییزات لويس 
التوسير بين أجهزة الدولة القمعية REPRESSIVE STATE APPARTUS RSA‏ 
و أجهزة 3 ag‏ لة الأيديو > جية ISA‏ 0708ھ" Cheer STATE‏ ا 
a‏ کو رر لها علق ورف co led‏ قيل "pat Sp‏ “ما بعد 


الأيديولوجيا“ . وكل هذا بالطبع Cab‏ عليه كثيراً , بین المنظرين وأفكارهم» وكونها أكثر 
قرباً أو بعداً من اليمين او اليسار. 
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وبخصوص المخاطر والمشاكل التي تأي مع كل حلولٍ جديدة لمشاكل 
معينة» ثمة موضوع مهمٌ وني صلب المناظرة رغم أن المتناظرين لا يأتون على 
ذکرہ بالإسمء وهو ما يعرف بنظرية ”مجتمع المخاطرة“ أو ”جتمع المجازفة“ 
RISK SOCIETY‏ وهي نظرية تتماهى إلى حد بعيد مع ما يطرحه مالكوم 
غلادويل. 


نظرية ”مجتمع المخاطرة“ ترى أن المرحلة التي أعقبتُ الحرب العالمية 
الثانية أدخلث البشرية في وضع جدید غير مسبوق» ناجم عن تدخل الإنسان 
واج فو ب eels‏ فان ما وک جل ell‏ امن 
كثيراء وكل حل لمشكلة معینة يجلب معه اشکالیات أخرى جديدة و خاطر 
غير منظورة وأ البيئة او قوانين الطبيعة لم تعد قادرة على تصويب نتائج 
أفعال الإنسان وتدخلاته واعادة السار الصحيح. ومع أن هذه المخاطر 
من حيث الاحتمالية ضعيفة» فإن واحداً منهاء لو تحقق. قد يكون ذا نتائج 
كارثية على الجنس البشريء أي ما يعرف بصيغة (إحتمالات ضعيفة/ عواقب 
جمّة). ومن أبرز هذه المخاطر المخاطر البيئيةء فضلاً عن ما نتج وينت عن 
عصر التصنيع والتكنولوجيا من عواقب غير محسوبة» قد لا تظهر عاجلاً 
بالضرورة. 

عا الإجتاع GUY‏ أولرش بيك ULRICH BECK‏ اول من ple‏ 
مصطلح ”جتمع المخاطرة” في كتابه RISK SOCIETY: TOWARDS‏ 
A NEW MODERNITY‏ (مجتمع المخاطرة: نحو حداثة جديدة)» الذي 
تشر بالألمانية عام 1986ء وتّرجم إلى الإنكليزية عام 1992. وهو يحددٌ 
المرحلة التي دخلت بها البشرية مجتمع المخاطرة هذا في الفترة التي أعقبت 
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الحرب العالمية الثانية. وليس أولرش بيك هو الوحيد في طرح نظرية ”مجتمع 
اللخاطرة“» بل ثمة علماء آخرون من أبرزهم أنتوني غدنز ANTHONY‏ 
dle GIDDENS‏ الإجتماع البريطاني الشهير. 


لقد كانت (lo‏ هناك bE‏ وكوارث ode‏ ال جنس البشري عبر التاريخ» 
مشل الطواعین: الأمراض المعدية» الكوارث الطبيعية . لکن مع دخول 
البشرية في مرحلة الحداثة» مرحلة التصنيع والتكنولوجياء باتت البشرية 
في وضع جديد. حيث تمت السيطرة على بعض هذه المخاطر (كالطواعين 
مشلاً)» كا ظهرت شركات التأمين Lad‏ للتعامل مع المخاطر التي يمكن أن 
تواجه الإنسان مثل الشیخوخة أو ا حوادث أو الوفاة وما شابه. لکن ما 
يميز المرحلة الجديدة من المخاطر في “مجتمع المخاطرة“ کونہا be‏ لا يمكن 
تحدید أسبابها بدقةء ly‏ ناجمة عن تدخل الإنسان صناعيا وتکنولوجیا في 
العالم والبيئة المحيطة به. وهي ذات نطاق عالميء وأن اجراءات مواجهة هذه 
الحالة أو تلك» في ضوء الوضع السياسي-الإقتصادي القائم» أو بالاستشارة 
العلمية للخبراء في المجال المعني. قد Ge‏ نفسّها جموعةً مخاطر جديدة غير 
محسوبة. 

فالاحترارٌ العالميّ» أو حزن الأسلحة النووية لفترات طويلة» أو 
التداخل الجيني في سلاسل الغذاء الطبيعية» وتلوّتُ الأجواء الناجم عن 
انبعاثات الكربون» أو تلوثٌ البحار بالفضلات البلاستيكية» كلها عمليات 
باتت ذات نتائج أوسع وأكثر تعقيدا من القدرة على السيطرة المعتادة بواسطة 
الاجراءات الاقتصادية أو السياسية أو العلمية. Le poe‏ المخاطر الجديدة 
تختلف عن السابقة بكونها نتاج مرحلة الحداثة نفسهاء وليس ها الطابع 
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GAH‏ الغيبي الذي كانت ثقرن به المخاطر والكوارث السابقة. فتفشی 
الأمراض المعديةء أو الكوارث البيئية التي كانت تحدث في المراحل السابقة 
للحدائة كانت AS‏ عادة بإرادة إهيةٍ أو قَدّرية تقع خارج سيطرة الإنسان. 
بینم مجموعة المخاطر التي بات ينذر بها ”مجتمع المخاطرة“ ناجمة LU‏ عن 
مرحلة الحداثة وتدخل الإنسان في ما يحيطه. 


ونظرة إلى بعض الكوارث التي حدثت في العقود الماضية» من الأمراض 
غير معروفة سابقاًء أو الأعاصير والحرائق التي بلغت في بعض ا حالات 
نطاقات غير مسبوقة» أو كارثة تشيرنوبل التي نجمت عن فقدان السيطرة 
على ذخيرة ضخمة من الترسانة النووية - هذه الترسانة التي بوسعها إبادة 
الكرة الأرضية نفسها - كلها مؤشرات على ان شبح المخاطر الكونية لم SA‏ 
جرد افتراض نظري. فضلاً عن الصراع النووي نفسه الذي وصل في لحظات 
معينة إلى حافة الإند لاع . 


ويتوجب الانتباه هنا إلى ان التطور العلمي والتكنولوجي لا يجري ني 
فراغ» وليس جرد نتيجة بسيطة ما يجري في المختبرات المعزولة عن العا 
وهو مندرجٌ بالضرورة ضمن سياق إجتماعي -سياسي -إقتصادي معين في 
حقبة تأريخية معينة. وعليه» لا الاتجاهات التي تطور بها العلمٌ والتكنولوجيا 
في الماضي» ولا ما يجري OW‏ معزول عن سياقه. ومن منظور كهذا فإن 
راي العلماء والخبراء» في هذا الشأن أو ذاك من التحديات البيئية أو المخاطر 
المحتملة» قد يتم التعامل معه وتكييفه مع النظام السيامي-الاقتصادي 
القائم. وی هذا النظام لا يبدو ثمة الكثير ما يدعو للتفاؤل. فحتى 
الإتفافينات اتی ارت وت os gill‏ الاك ye pate‏ سی الال اتا 
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الحرجة واغامة مثل مشكلة الإحترار العالمى» ما تزال عرضةً لانسحاباتٍ 


وخروقات مستمرة حسب إملاءات المصالح. 


ومن الأمثلة المعاصرة على هذا الجدال والصراع في الآراءء ما تابعه 
القارئ ربهاء ما جرى في الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة بعد الأعاصير 
الكبيرة والحرائق التي ضربتهاء والجدال ال حاد بين من عَرّوا ذلك إلى التغيرات 
البيئية التي دخلت مرحلة جديدة من الأخطارء وبين المواقف الرسمية التي 


أماما يطرحه الآنْ دو بوتون في هذه المناظرة فيتماهى بدرجة كبيرة» كما 
نرىء مع ale‏ ب”الاتجاهات ما بعد الإنسانوية “/205:111171/411151 
(حيث تُعتبر جودث بتلر JUDITH BUTLER‏ وبرونو لاتور BRUNO‏ 
7ء ودونا DONNA HARAWAY (531 Le‏ من أبرز ممثليها 
المعاصرين في قرننا الحالي)؛ وفيه اتساقٌ ملحوظ بوجه خاص مع نظريات 
دونا هاراوي عن ”السایبورغ” واجناس المستقبل. 


مفهوم ”السایبورغ” CYBORG‏ مفهومٌ رئيسي فی فكر هاراوَي» وهو 
عبارة عن كائن هجين أو تركيب من المواد العضوية والأجهزة الألكترونية 
والميكانيك. ولعل Les‏ من القراء العرب شاهد افلاماً سینمائیة من أفلام 
الخيال العلمي عن كائنات من هذا النوع» لکن للموضوع أبعاده المعرفية 
النظرية والواقعية Lal‏ بالاقتران مع تطورات البحوث في حقول 
البايولوجيا والوراثة والتكنولوجيا والسيبرنيطيقا. وهذا المفهوم أو الكائن 
ظلاله التي يلقيها على العام الحالي ومستقبله» سواء على مفهوم ”اللإنسان“ 
وطبيعته وحدوده وآفاقهء أو مواضيع التطور العلمي التقني (التکنو-علم) 
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واتجاهاته التي يسير فيها وما يمكن OF‏ يفضي اليه. وني رؤية هاراوّي OB‏ 
الحركة الجارية باتجاه ”السایبورغ“ كفيلة بتخطي» او التمهيد لتخطي» 
إشكاليات مزمنة في التاريخ البشري مثل أسئلة السعادة والأمراض والتمییز 
على أساس الجندر أو العرق أو العنصر وما شابه. وواضح مدى التقارب بين 
رؤية كهذه وما يطرحه دو بوتون عن ”تشاؤمه الواقعي“ يخصوص امكان 
اصلاح الجنس البشري ا حالي. 


وهذا يحيلنا أيضاً إلى GS cb‏ المناظرة في أكثر من موضع عن العلم 
والخيال العلمي. ومن المفيد الإشارة هنا إلى ضرورة التمييز بين العلم 
والبحث الفكري من جهة» وتجليات الخيال العلمي من جهة أخرى. 
فالأفلام ا هوليوودية» مشلا التي يعرفها مشاهدوناء دأبت على تقديم 
مواضيع من هذا النوع ممزوجة عادة بالإثارة لجذب المشاهدين (الأكشن» 
حرب النجوم» بشر آليين...الخ). ولكن المقاربة العلمية والنظرية الرصینة 
لموضوع التطور العلمي والتكنولوجي» وما يترتب أو يمكن أن يترتب عليه 
- بها في ذلك موضوع ”السايبورغ“ - شيء آخر. فنظرة إلى التطور المستمر 
الواقعي للعلم والتكنولوجياء تشیر إلى حرکتھم| بثباتٍ واستمرارية وان ما 
قد نتصوره خيالاً اليوم قد لا يكون كذلك بعد قرن من الزمان See‏ کیا 
حدث كثيراً في التاريخ. والاستخدام ا حالي لبعض الأجزاء الألكترونية» 
مشل أجهزة تنظيم ضربات القلب او الأطراف الصناعية الأكثر Ly gas‏ جزءٌ 
واقعي من هذه AS Dl‏ رغم محدوديته. 


وبشأن الموضوع الآخر الرئيسي في المناظرة» أي تغیرات ا مناخ وتهديداتها 
الوجودية للإنسان (وهو ما يتفق المتناظرون الأربعة على خطورته MS pS‏ 
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فن نظريات البيئة أو ا خضرء بالإضافة إلى كفاحها الإجتماعي والسياسي. 
تتناول الموضوع فكرياً وفلسفياً آيضاً في سياق نقدها لمفاهيم ”العلم“ 
و“العقل“ و“التنوير“ و“الإنسان” التي تطورت في مجرى الحضارة الغربية 
الحالية. ولعل من أبرزها الاتجاه الفكري المعروف بالإيكولوجيا العميقة 
DEEP ECOLOGY‏ (ورائده هو الفیلسوف والمفكر النرويجي آرنه ناس 
(ARNE NAESS‏ الذي يركز على تقديم بديل حضاريّ أكثر إنسانية 
Vey‏ طريقة حياة جديدة تتكامل مع العام لا تتجاهل الأبعاد الروحية» 
ولا تدمر البيئة في می السعي إلى مزيدٍ من الإنتاج ومزيد من الإستهلاك. 


الرأي والرأي الآخر: 
إحدى الميزات الهامة لكتب كهذه اتبا تقدم وجهات النظر المتباينة الحاذقة 


D f (Cw 


OLY,‏ مواضيع قد يتصورها كثير من قرائنا العرب ”حسومة“ أو”بديهية“ 
و“مفهومة". وبالتالي» فتقديم معرفة لا قطعية وتعددية» حول مواضيع بہذہ 
الدرجة من الأهمية والشمولية» لاد أن يُسهم في توسيع BY‏ المعرني» 
ويصبٌ في مجرى التنوير (المقترن بحرية العقل والتفكير بالضرورة) والروح 
النقدية» التي لا تقبل شيئاً قبولاً تاماً على علاته أو ترفضه رفضاً تاماً مسبقا 
al‏ 


فمم| يمكن ملاحظته بسهولة في واقعنا الثقانی العربي» بشأن الموقف 
من العلم مشلا ان المواقف غالبا ما تكون مستقطبة: مع/ Aad‏ أبيض/ 
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أسود LS)‏ هي الحال في التعامل مع معظم المواضيع الرئيسية غالباً). بینم 
نلاحظ في المناظرة ان كلا الفريقين المتناظرين» رغم تعارضھ| الشدید 
بعيدان عن القطعية (قرينة الجمود والجهل وقلة المعلومات) سواء كانت 
بأشكاها الدينية أو اللادينية. وكلاهما مستندان إلى الواقع والوقائع» ومثمّنان 
للعلم وانجازاته. مثلم) ما متوافقان على ان انجازات الماضي ليست ضانا 
للمستقبلء فلا يستبعدان تماما بالتالي احتمالات التدهور في المستقبل» سواء 
بحرب شاملة أو تغیر كارثيّ في المناخ أو زيادة في السكان أو حتى ارتطام 
كويكب بالأرض. 


مع هذا نلاحظ OF‏ فريق المتحمسين للعلم والتقدم» ليس ”بالعلموية“ 
التي يتبناها الكثير من ”علمویینا“ فهو يرى ان علينا المحاولة» ولدينا أسباب 
كافية للتفاؤل. مثلما ان فريق المتشكيين لا يقلل من اهمية العلم مطلقاًء ولا 
من الإحصائيات الواردة» ولا الوقائع» ولايستند إلى خرافات أو أساطيرء 
ولكنه يدعو لما يراه منظوراً أوسع أفقاً. وكل هذا وسواه سيراه القارئ في 
الحوارات الذكية والدقيقة والبارعة بین بين أربعةٍ من أبرز مفكري tlle‏ 
المعاصرء تمن يُقدّمون اراءهم بكفاءة عالية» وعلى قاعدة قوية من المعرفة 
والوقائع» رغم تعارضها LAÍ‏ التعارض. 

نصير فليح - بغداد 
0 2019 


tme/t_pdf 
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منذ of‏ بدأنا مناظرات tls‏ زوجتي مالین AS‏ وأناء US‏ مسرورين 
كثيراً للسرعة التي استحوذت بها على المخيال العام. منذ أوّل مناظرة عام 
98 استضفنا ما أعتقده عدداً من مناظرات السياسة العامة الأكثر إثارة 
في کندا والعالم. مناظرات مَنْكء بتركيزها على الشؤون ALL‏ تناولت 
مواضيع مثل التدخل البشري» تأثير المساعدات الخارجية» تهديدات 
الاحترار العالمي؛ صعود الصين» وانحدار أوريا. هذه المواضيع الرئيسية 
كانت خيرة فكرية وأخلاقية لعددٍ من أبرز مفكري وفاعلي العالم» من هنري 
كيسنجر إلى توني بلير» من كرستوفر هتشنز إلى باول کروغم|ن؛ من بيتر 
ماندلسن إلى فريد زكريا. 
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المواضيع التي أثارتها مناظرات منك لم تحفز الوعي العام فحسب» 
وانما ساعدت العديد متا أيضاً ast oS‏ اھتماماء وبالتالي» أقل تہیباً من 
تو A pl‏ م امهل ote‏ ينظ الو JPL ge‏ یس Seal‏ 
خا أن تكرت فا كر لاحات gel ope cg VI‏ هذا أن کرت 
ذوي نزعاتٍ وطنية» ولكن من الصعب الدخول في المجهول. العولة: 
بالنسبة لأناس عديدين» هي فكرةٌ محردةٌ في pail‏ الاحوال. وغرض هذه 
السلسلة من المناظرات هو مساعدة الناس على الشعور بألفةٍ أكبر مع عالمنا 
السريع التغير» والشعور براحة أكبر في المشاركة في حوار عالميٌ عن المواضيع 
والأحداث التي ستشكل مستقبلنا الجماعي. 


لا حاجة بي لإخباركم ان ثمة الكثير جداً من المواضيع الساخنة. 
الإحترارٌ العالمي» معضلة الفقر المدقع» التطهير العرقي» ونظامنا GU‏ 
المهزوزء هذه فقط قليل من المواضيع الحرجة التي pe‏ الناس. ويبدو لي» 
سس تو سی وہس ری يع ا حرجة 

oa) بتناسب مباشر مع بروزها وعددها الذي يتطلب انتباهنا.‎ delay 
حاولة التركيز على المواضيع الأكثر اهمية في اللحظات الحرجة في الحوار‎ 
وآراء عددٍ من ألمع‎ IBY العالمي» فإن هذه المناظرات لا ترسم فقط صورةً‎ 
مفكري العالم» وانما تُبلورٌ المعرفة والشعور العام» وتساعد في تناول بعض‎ 
AS pil العشديات الي تاج القن‎ 


تعلمت من LAN‏ - وأنا واثقّ ان العديد منكم يشاركني الرأي - 
التحديات تستجلب أفضّل ما فينا. وآمل انكم توافقون على ÓI‏ المشاركين في 
هذه المناظرات لا يتحدّون بعضهم البعض فحسب [ily‏ يتحدّون كلاً واحد 
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۳0870 نطقية بشأن المشاكل الأكثر أهمية التى تواجه عالمنا. 


مؤسس مؤسسة آوريا 


تورنتوء اونتاريو 
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مقدمة روديارد غر فشس 


«هل Lait‏ أيام البشر قادمة؟» كانت نقطةً تحول في سلسلة مناظراتنا. 
ذلك WY‏ استمررنا لعقدٍ من الزمان تقريباً في مناظرات Hs‏ نصف 
السنوية بالتركيز أساسا على المواضيع الساخنة الجيوسياسية» الاجتماعیةق 
الإقتصادية» أو التكنولوجية. إذاً لماذا قررنا فجأة OSS Of‏ لمناظرة خريف 
5 منعطفٌ فلسفيّ قويّ؟ نعتقد ان العديد من المناظرات الأوسع التي 
نتناوها حالياً كمجتمع kat‏ في المعضلة البشرية الدائمة Le‏ إذا كنا نتقدم 
كجنس بشري أم لا. 

العديد من المعلّقین ينظر ون إلى الاضطراب ا حالي في أحداث العام ویرون 
انحداراً بطيئاً وثابتاً في النظام المؤسّس على قواعد وفي التقدم الاقتصادي 
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الذي وسم نصف القرن الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. آخرون يعتقدون 
ان تشتیت قوى الدول إلى فاعلين غير مرتبطين بدولة مثل منظمات المجتمع 
المدني والتحالفات والمؤسسات العالمية - كل هذا معززاً بوسائل الاتصال 
الفورية والشبكات الاجتاعية التي تغطي العالم - phy‏ بحقبة جديدة من 
السلام والازدهار. أنصارٌ ثورةٍ تكنولوجية (ثانية» یتبضرون بمستقبل ذي 
معايير حياة cate‏ وميادين جديدة من التعاون والتعبير الفردي وال ڄجاعي» 
وكوكب أكثر BUS‏ وأكثر خضرة. أما المنتقصون من هذا الرأي فيحاججون 
كيف ان التكنولوجيات الجديدة تغذي اللامساواة الاقتصادية والاجتاعية» 
55055 قدرة الدول على انتهاك خصوصية مواطنيها وتبعد البشر عن العمل 
الجاد والتضحية الضرورين للإبقاء على حياة يمكن إدامتها على كوكب 
الأرض. 

بايجازء بالنسبة لنصفي مناء مھما كان الموضوع أو التحدي» فإن القدح 
نصف فارغ. ey‏ للنصف الآخر من الجنس البشريء القدح نصف ممتلئ. 
على المستوى الخاص» نحن Gl‏ متفائلين او متشائمين حول حالة ومستقبل 
حيواتناء مجتمعاتناء والحالة البشرية الأشمل. 

مناظرة مَك عن التقدم كانت جهداً واعياً لدفع أكثر من 3000 شخص 
من ملأوا قاعة روي تومسن في تورنتو لاختیار أحد الجانبين» بحسم» بشأن 
هذه المعضلة الدائمة في عصرنا الحديث» باعادة صياغة اطروحتھا أو 
موضوعها: هل LAST‏ أيام البشر قادمةہ أم لا؟ 

Clb‏ من الجمهور قبل بدء الفعالية الإجابة على السؤال. وفي نہایة 
الساعة ونصف من السجالء قام الجمهور بالتصويت ثانية. والمناظرة 


32 


السريعة الايقاع والممتعة جداً في الصفحات التالية JR‏ ما فيها من سخريات 

وهجومات ودفاعات بلاغية انتهت بتغیبر القليل فقط من الآراء. إذا اردت 

أن تكتشف ما إذا كنت تعتقد ان القدح الجماعي للبشر نصف متلئ او نصف 

فارغ» استمرٌ بالقراءة. أضمنٌ ان هذه المناظرة الموسّعة للفكر ستمسكٌ بك 
إلى آخر كلمةٍ فيها. 

Ë $ رودیارد‎ 

رئيس مناظرات مَك 


تورنتو» نوفمير 2016 
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هل LAST‏ أيام البّشر قادمة؟ 


روذيارد ie‏ مساء الخير. إسمي روذيارد othe‏ وأنا مدير 
مناظرات (US)‏ ومن دواعي سروري أن تكون لي الفرصة لإدارة مناظرة 
اليوم. أريدٌ OF‏ أبدأ الأمسية بالترحيب بمشاهدي التلفزيون على امتداد 
أميركا الشمالیة من يشاهدون المناظرة» وكل شخص من قناة کندا التلفزيونية 
للشؤون العامة ۸۲ء وأيضاً ال C-SPAN‏ عبر الولايات المتحدة. تحية 
حارة أيضاً لكل المشاهدين على الشبكة العنكبوتية تمن يتابعون هذه المناظرة 
الآن على موقع WWW-MUNKDEBATES.COM‏ فمن الرائع ان 
تكونوا مشاركين افتراضیین في مجريات هذه الأمسية. وأخیرا تحية لك 
أنتم الأكثر من 3000 شخص الذين جاؤوا لقاعة روي تومسن لحضور 
هذه المناظرة فقط بعد أسابيع من مناظرة (مَنك) عن الانتخابات الكندية. 
من الرائع أن نراكم هنا في هذه الأمسية. 

مناظرة اليوم نقطة انطلاق مختلفة بالنسبة لنا. فنحن لن نتحدث اليوم 
عن موضوع جيوسياسي محدد أو موضوع ثقانی. بدلاً عن ذلك» سنفكر 
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بشكل أوسع. سوف نتفكر في طبيعة مجتمعناء وأعمق قناعاته ومعتقداتہ 
وکل ذلك في سياق السؤال الذي نطرحه هذا المساء: هل أفضّل أيام البشر 


قادمة؟ 

للتفكر في هذا السؤال ASU‏ الذي عصف في مجتمعنا وحضارتنا PSV‏ 
من قرنین من الزمانء أتينا اليكم على هذه المنصة في تورنتو بأربعة أشخاص 
من نعتقد انهم أذكى العقول ably‏ المفكرين في حقوطم الفكرية. 

ولكن قبل البدء أود الإشارة إلى ان أياً من هذه المناظرات لم يكن ممكناً 
من دون كرم ومساعدة وبصيرة مُضیفینا هذا المساء. رجاء شاركوني الامتنان 
Obs Rated‏ :ومالين كنك وموم iy)‏ 


ol‏ بمتناظرينا هنا إلى المنصة» وموضوعنا هو: «هل Lai‏ أيام البشر 
قادمة؟). 

رجاء رحبوا معى بالمتناظرّین cp! 50 gM‏ مونتريال» العالم الريادي 
في حقل الإدراكء الباحث والكاتب الشهير عالياً ستيفن بنكر. 

شريك ستيفن في فريق المؤيدين هو عضو في مجلس اللوردات البريطاني. 
صحفي ذائع الصيت» ومشارك في صحيفة التايمز اللندنية» ومؤلف سلسلة 
من الكتب الكبيرة الأفضّل مبيعاً في العام عن مواضيع تقع في التقاطع بین 
دراسات التطورہ الأيديولوجياء التأريخ» والتقدم. إنه مات db)‏ مات 
تفضل هناء من الرائع OF‏ تكون معنا. 
(1)أي المؤيدين للقول pail ob‏ أيام البشر قادمة. 
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حا قر ها BES Re‏ یہ فو كان al‏ يون سد انريف 
(be‏ آخر. رجاء رحبوا معي بالمؤلف. والمذيع والمفكر المقيم في المملكة 
المتحدة» وواحد من أبرز الفللاسفة الجماهيريين في OV ale‏ دو بوتول. 


وشريك آلان في الفريق المتحفظ شخص نقرأ له بانتظام في جلة 
(نیویورکر) حيث انه من كتاب المجلة. كا قرأنا بعضاً من كتبه أيضاً. 
وسمعتٌ ان هناك أكثر من عشرة ملايين منها تحت الطبع. أا السيدات 
والسادة» رحبوا معي بابن كندا مالكولم غلادويل. 

لنمرٌ سريعاً على بعض الإشارات قبل المناظرة. 

أولاً: ساعة العدّ التنازلي. وهي التي ستضمن التزام المتناظرين بوقت 
الحديث وبقاء المناظرة في الزمن المحدد. وبالنسبة لمن لم يحضروا سابقاً 
مناظرات HS‏ فعندما ترون الوقت في الساعة يشير إلى الصفرء رجاء 
شاركوا معي بالتصفيق لمتناظريناء OV‏ ذلك سينبههم إلى ان وقت الحديث 
المخصص لأحدهم قد استنفد. 

وثانياً: أودّ مراجعة نتائج الاستطلاع التي حصلنا عليها مع بداية هذه 
الأمسية. كل الثلاثة الآف شخص الذين جاؤوا اليوم للحضور تم سؤالهم 
للتصويت عن اطروحة المناظرة. والنتائج مثيرة للاھتمام. 71 LL‏ وافقوا 
على ail Ot‏ أيام البشر قادمة» و29 بالمئة لم يوافقوا. فالكأس نصفُ ملوءة 
هذه المجموعة©. 


)2( بمعنى OI‏ المجموعة غير الموافقة أو المتشككة ob‏ أفصل ايام البشر قادمةء تنظر إلى 
النصف الفارغ والممتليء من الكأس» أي الايجابي والسلبي. 
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ولک کا حرف Ob‏ هذه المناظرات تع کت اعا Be‏ وشا سالا 
كل من حضر أيضاً: بالاستناد إلى ما ستسمعه هذا المساء» هل ترغب في 
تغیبر تصويتك خلال الساعة ونصف الساعة المقبلة؟91 بالمئة منكم أجاب 
”نعم”. وفقط 10 LL‏ كانوا متفائلین ملتزمين بالتفاؤل. وهكذا فإن لدینا 


بين أيدينا مناظرةٌ حقيقية اليوم. 


الآن سأطلبٌ الحديث الافتتاحى هذه الأمسية والذي يكونء كعادتنا 
في هذه المناظرات. لفريق المؤيّدين. 


ستيفن بنكر» دقائقك الثمان تبدأ الآن. 


ستيفن بنكر: مواطنیٌ الکندیین؛ مواطني العالم» أنوي أن أقنعكم II‏ 
pail‏ أيام البشر قادمة. نعم» قلت ”أقنعكم“. المنتقصون من فكرة التقدم 
يتحدثون عن Ole YI‏ أو الاعتقاد بالتقدمء ولكن لا شيء يتعلق بالإيهان هو 
ما يؤسس للقناعة بوجود التقدم. فھمُنا للوضع البشري يجب أن لا يكون 
مؤسساً على الأساطير أو السقوط من الفردوس أو الصعود إلى يوتوبياء ولا 
في جينات de pV‏ المشرقة أو المعتمة» أو من أيّ جانب من السرير نمضت 
من النوم هذا الصباح. ولا يتوجب أن يأتي من عناوين الأخبار الرئيسية. 
فالصحفيون يغطون سقوط الطائرات» ولیس الطائرات التي تقلع. فا 
دامت الأشياء السيئة لم تختف تماماً من كوكب الأرض» فسيكون (Blo‏ هناك 
عدد كافٍ من الأخبار السيئة لملء نشرات الأخبار. والناس سيعتقدون» ىا 
فعلوا لقرونٍ من الزمان. ان العالم ينهار. 

(3) تلميحٌ إلى الجوانب التي لا أساس قوياً ها. 
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الطريقة الوحيدة لفهم مصير العام هي الوقائع والأرقامء أن نبين 
حدوث الأشياء الجيدة والسيئة الجارية مع الوقت - ليس فقط في الأماكن 
الجذابة مثل كندا وإنما في العالم بمجمله - لنرى إلى أين تتجه الأمور» ونحدد 
القوى التي تحركها. اسمحوا لي بهذا مع عشرة جوانب تتحرك ايجايباً في 
الحياة. 


alt NGI‏ نفشها. قبل OF‏ وتصف من Oleg‏ كان معدل عمر 
الإنسان 30 عاماً. اليوم هو سبعون. ولا إشارت ان هذا المعدل في اتجاه 
الإنخفاض. 


ثانياً: الصحة. انظروا إلى موضوع ”الجدري“ SMALLPOX‏ 
o petb“ y‏ ماشیة“ j CATTLE PLAGUE‏ الويكيبيديا WEKEPEDIA‏ 
ستجدون ان التعاريف في الزمن الماضي”: ”الجدري كان مرضاً“ مما يعني 
ان اثنين من أكبر مصادر الشقاء في الوجود البشري تم اقتلاعهما للأبد. 
ونفس الشيء ينطبق على شلل الاطفال ومرض الدودة الغینیة ونحن OV‏ 
نقضي على القسم الأعظم من مرض الأنكلستوماء الملارياء داء الخيطيّات 
(الفيلاريات)» ا حصبةق ا حصبة الألمانية (الحميراء)» والذاء العليقي 
-YAWS‏ 


ثالثاً: الازدهار. قبل قرنين من الزمانء كان 85 AL‏ من سكان العالم 
يعيشون في فقر مدقع. اليوم النسبة هي 10 بالمئة. وحسب الأمم المتحدة فإنه 
مع حلول ple‏ 2030 يمكن OF‏ تصل النسبة إلى الصفر. ففي كل القارّات 


Leb (4)‏ يشير هنا إلى ويكيبيديا بالإنكليزية» وهي مختلفة كثيرا ÑS‏ ونوعاً flay‏ عن 
ويكيبيديا العربية. 
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يعمل البشرٌ ساعاتٍ أقل وينالون مزيداً من الطعام, الملابس» الاضاءة 
التسلية» السفر» المكالمات الماتفیفء المعلومات» والحعة. 


رابعاً: السلام. إن أكثر افعال البشر تدميرء أي الحرب بين الأمم 
القوية» آيلة إلى زوال. البلدان المتقدمة لم تنخرط في حرب منذ سبعين Lile‏ 
أما القوى العظمى فلم تتحارب منذ ستين عاماً. الحروب الأهلية لا تزال 
موجودة ولكنها أقل تدميرا من الحروب بين الدول BY Stay‏ منها 
Laf‏ وهذا الدبوس على صدريتي هو تذكارٌ من رحلة قمت بها في بداية 
هذا الأسبوع إلى كولومبياء والتي هي فی مرحلة إنہاء آخر حرب في نصف 
الكرة الأرضية الغربي©.على المستوى العالمي انخفض المعدل السنوي 
للموت جراء الحروب بشكل كبير من 300 شخص لكل مئة ألف نسمة 
خلال الحرب العالمية الثائية» إلى 22 في الخمسينيات» 9 في السبعينيات» 5 
في الثمانینیات: 1.5 في التسعينيات» 0.2 في العقد الاول من القرن ا حالي. 
وحتی الحرب الأهلية الفضيعة في سوريا لم ترفع النسبة إلا إلى ما كانت عليه 


عام 2000. 


خامساً: الأمن. المعدلات العالمية للجريمة تنخفض بشكل كبير في 
أماكن عديدة. وعلماء الجريمة البارزون يرون استناداً إلى الإحصائيات Ol‏ 
معدلات القتل على المستوى العالمي ستنخفض في الثلاثين ble‏ المقبلة إلى 
النصف. 


سادساً: ا حریة. رغم التراجعات في هذا البلد أو ذاكء Ob‏ مؤشرات 
(5) المناظرة قبل الأزمة الفنزويلية. 
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الديمقراطية في العالم في أعلى نقطة وصلت اليها. أكثر من 60 بالمئة من 
سكان العالم يعيشون الآن في مجتمعات منفتحة» وهذه أعلى نسبة في تأريخ 


البشر. 


سابعاً: المعرفة. في عام 1820ء حصل 17 بالمئة فقط من البشر على 
تعليم أساسي. اليوم النسبة هي 2 8 بالمئة وتتصاعد باضطراد باتجاه HI‏ بالمئة. 


ثامناً: حقوق OLY‏ الات العالمية المسثمرة استهدقت عالات 
عمالة الاطفالء عقوبة الإعدام AY‏ بالبشرء العنف ضد النساء ختان 
الإناث. وتجريم الجنسية المثلية“. وكل من هذه الحملات حقق تقدماً 
ملموساً. وإذا اتخذنا التاریخٌ مرشدا لنا فإن هذه العادات البربرية في طريقها 
إلى الإندثار كما اندثرت حالات التضحية بالبشر) أكل حوم البشرء Shy‏ 
ا لموالید امتلاك العبید حرق المهر طقين» اعدامات التعذيب» الشنق أمام 
العامة» عبودية PO yA‏ نزاعات المبارزة”» ا حریمء الإخصاء ربط 
الاقدام'ٴ'' السخرية من المرضى عقلياء و مقی عنف الموكي المعينين 
ور پر ویو یھ وہ 
شرائح كثيرة» سواء في العام المسيحي أو الاسلامي أو ثقاقات وجتمعات yg pl‏ تنظر 
إلى المثلية أصلاً کفعل شائن. 
7م كي rae a‏ وبا از 
(9) ف مراخل طويلة من التاريخ كانت الدعوة J‏ ا إلى حد الموت طريقة لحل 
النزاعات بين الأفراد. 


(10) في عدد من المجتمعات لا سی الآسيوية التقلیدیة يتم وضع أقدام الفتاة في قالب 
حديدي أو ما شابه لتظل اقدامها صغيرة ا حجم ما يُعتبر عنصرا جمالياً. 
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GD sas 


تاسها: قافو اشن الاکضاتات العامة تن pelo)‏ 
يصبحن أحسلّ تعليع» يتزوجن متأخراًء يكسبن المزیدہ وفي مراكز قوة ونفوذ 
أكثر. 

els‏ الذكاء. في جميع البلدان ما تزال معدلات الذكاء ترتفع ثلاث 
نقاط في كل عقد من الزمان. 

إذاً ما الذي يقوله القائلون بانحدار البشرية أمام هذه الأنباء الجيدة 


ہہ 0 02 في أيّ يوم الآن يمكن لكارثة 


مع الاستثناء الممكن لموضوع ا حرب: فإن أياً من هذه المؤشرات هو 
لیس عرضة لمفاجآت الفوضى والانہیارات كا يحدث في أسواق البورصة. 
js‏ منها تدريجي وتراكمي. وهي تعتمد على بعضها البعض كمجموعة. 
فبوسع le‏ أغنى أن يتيح تنظيفا لبيئته» وضبط عصاباته» وتعليم وشفاء 
مواطنيه. فعا أحسن تعلیاً وفيه تمكين أعلى للمرأة» سيتوفر على مستبدين 
أقل ويشن BY‏ من الحروب الغبية. التقدمات التكنولوجية التي حنّت 


(11) في لعبة هوكي ا ملید te‏ أشخاص عنيفون للرد على العنف في اللعبة» وهي Sel‏ 
Lal‏ عنيفة. أكيدٌ ليس كل ما بهم مجتمع معين يهم كل مجتمع آخر. ولعل كلام المتحدث 
هنا يشير إلى مجالات أخرى يتم فيها تعیین اشخاص عنيفين لرد العنف بالعنف. 

(12) بمعنى ان هذه الأخبار الطيبة هي أمر مثير للكابة لدى المتشائمين أو المشككين 
بتقدم البشرية. 
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هذا التقدم ستتسارع أكثر. وقانون MOORE'S LAW ©? jga‏ يستمرء 
GENOMICS “Sa gas‏ وعلم الأعصاب. والذكاء الإصطناعي» 
وعلم ا مواد والسياسات المستندة إلى الدلائل والاثباتات» تتنامی بسرعة. 


ماذا عن العوالم المظلمة للخيال العلمي؟ معظمهاء مثل السايبورغات 
ا هائجة أو ابتلاعنا من النانوبوتات''' هي مجرد نسج للخيال تماما وستمضی 
في الطريق الذي مضت فيه بعوضة Y2K‏ وخيالات أخرى سخيفة عن 


الرعب التقني. 


هناك تہدیدان آخران جادّان ولکنھ| قابلان للحل”". فرغم النبوءات 
عن الحرب العالمية الثالثة النووية الحرارية» OL Wy‏ النووي على الطريقة 
الموليوودية» تذكّروا اله م يتم استخدام سلاح نووي منذ ناغازاكي. الحرب 
ری درو تو دس ا ee‏ 
a‏ 
الرخوة غير المنظمة. والأكثر أهمية» ان العالم قد يحتاج فقط للاستمرار لعقود 
قليلة في خطه المستمر منذ سبعين عاماً. فخارطة طريق لإزالة كل الأسلحة 
النووية على مراحل Go pe‏ عليها من حيث المبدأ من قادة العام الرئيسيين» 
(13) وفحوى (قانون مور) هي ان عدد الترانزستورات في كل دائرة تكاملية ألكترونية 
كثيفة يتضاعف في كل عامين. 
و موم ہج ee‏ د 


E رت‎ 
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OPa] ذلك قادة روسيا والولايات‎ 3 le 


النقطة الأخرى هي تغير المناخ. وهذه قد تكون أصعب مشاكل 
البشرية» ولكن خبراء الاقتصاد يتفقون أن بالوسع إصلاحها. فضريبة عالمية 
على الكربون ستحثٌ المليارات من البشر على المحافظة والإبتكار والتحوّل 
إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربونء بين سيقلل البحثٌ والتطوير المتسارع 
في مجال الطاقة المتجددة (R&D)‏ والجيل الرابع من الطاقة النووية وتقليص 
الكربون من كلفة الاجراءات. 


هل سيتجاهل العا بصورة انتحاریة هذه الحلول؟ حسناًء ها هنا ثلاثة 
من العناوين الرئيسية لمجلة (التايم) فقط من الشهر الأخير: 


”الصين تبين انها تأخذ موضوع التغير SUN‏ على تحمل الجد“ 
”وولمارت WALMART‏ مکدونالدزن و79 جهة أخرى تلتزم بمحاربة 
الاحترار العالمي“ ”نكران الأمريكان للتغير المناخي في byl‏ نقطة 
TEON‏ ۱۹ 


(17) من الوقائع التي حدثت بعد المناظرة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي مع ايران» وتصاعد سباق التسلح مرة اخرى بين الولايات المتحدة وروسياء لا 
سم انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة ا مدی؛ ورد 
روسيا بتعليق العمل بالمعاهدة. 

)18( بمعنى OI‏ عدد الامريكان الذين باتوا يعتقدون بالتغير المناخي وعواقبه في أعلى 
نقطة. رأينا الجدال القوي الذي دار حول الموضوع مع الأعاصير القوية والحرائق العديدة 
التي ضربت الولايات المتحدة» بما فيها أقوى اعصار في تأريخ فلوريدا الذي حدث عام 
2018 . جدير بالذكر أيضاً ان الولايات المتحدة انسحيت بعد زمن إجراء هذه المناظرة 
من اتفاقية باریس للمناخ» وذلك في عام 2017. انظر موقع بي بي سی http: / /Www.‏ 
.bbc.com /arabic /business-40135119‏ 
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إن عالاً «pail‏ بالتأكيد. ليس عالاً plats, Suis‏ جلٌ عن فكرة 
الطبيعة البشرية» أعتقد play‏ صناعة شيء مستقيم فعلاً من خشب البشرية 
المعقوف'. وبالاقتباس بتصرفِ من الكندية العظيمة جوني ميتشيإ GO‏ 
JONI MITCHELLE‏ ”لسنا غبار نجوم» LS‏ من ذهب» وليس ثمة 


طريقةٌ للعودة إلى الحديقة“. 


في المستقبل العظيم الذي o pai‏ سيكون هناك مرض وفقر» سيكون 
هناك إرهاب واضطهاد. وحرب وجرائم عنيفة. ولكن سيكون هناك من 
كل هذا ما هو أقل» أقل بكثير. ما يعني ان المليارات من البشر سيكونون 
في حال أَفضصّل ما هم عليه OV‏ وهذاء oS Sil‏ هو موضوع مناظرة هذا 
الساء. شكراً لكم. 

روذيارد BF‏ ثانيتان فقط توفرتا. ستیفن بنکر» كانت هذه Bly‏ 
رائعة للمناظرة. آلانء أنت التالي. كلمتك الافتتاحية رجاءً. 

SVT‏ دو بوتون: شكراً جزيلاً. إذا كان لنا أن نكون متفائلين» مثل 
صديقينا الواسعي الإطلاع في الفريق المقابل؛ فإننا سنسعى حقاً لاختزال 
المواضيع التي سيتحدث عنھا ستيفن ومات إلى أربعة. دعونا نركز على 
المناطق الأربع حيث يرى المتفائلون اننا سنحقق أعظم المكاسب. 

MUI‏ هم مؤمنون Lash‏ المعرفة على ال جھل. فا لجهل كارثة كبيرة في 
عصرناء وسيتمٌ حلها من خلال نور العقل. هذا هو الأمل العظيم للمتفائلين. 


(19) بمعنى تقويم كامل للطبيعة البشرية. 
)20( كاتبة كلماتاغانٍ ومغنية كندية شهيرة. 
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وهم يعتقدون Lad‏ ان fle‏ الفقر التي صاحبتنا طویلاً جداً die‏ من خلال 
الاقتصادات المتنامية في العالم. والنقطة الثالثة هي الحرب» فالحرب ستمحى 
Ge‏ حكم القانون والاحتكار المتنامي للقوة من دول تتبع التنظیمات العالمية. 
راخرا يعتقدوق أن ارقن مزال من خلال الآداة الزائعة BLAM‏ الطب 
ومع السيطرة على هذه المجالات الاربعة» الجهل والفقر والحرب والمرض» 
سنرتقي إلى أرض عالية مُنارة بالشمسء والتي يريد أصدقاؤنا المتفائلون 
YIU Le‏ قادمة. 


لديّ اعتراضٌ رئيسي واحدء وهو يتضمن شيئاً من السيرة الذاتية أيضاً. 
أنا سويسرئء :وقد أمضيتثٌ وقا كافيا نی سويسرا. السالة ان سويسرا خلت 
كل هذه المشاكل. فلدہا نظام تعليمي مدهش» ومعدل الراتب السنوي 50 
الف دولار في السنة. والبلد في سلام منذ معاهدة (وستفاليا) عام 1648ء 
والمستشفيات في أعلى مستوى. ومع US‏ فإن سويسرا ليست جنة. في 
الواقع» هناك حشود من المشاكل. نعم؛ سأصِفٌ هذه المشاكل بأنها مشاكل 
العالم PPS SI‏ ولكنها ليست تافهة. إنها مواضيع حقيقية وأصيلة. سويسرا 
في الموضع الذي قد تكون فيه دو مثل سوازيلاند وبوتسوانا وليبيريا بعد 
خمسة قرون. ولكن الأمر السلبي؛ أیہا السيدات والسادة» هو ان سويسرا 
ليست كاملة. ولهذا السبب يتوجب علينا أن نضع جانباً المزاعمّ المتفائلة 
بالتغيرات في أمسيتنا هذه. 


لماذا سويسرا والبلدان المائلة ليست كاملة؟ حسناًء Y Ah‏ الحاقةً لا 
تزال بواسطة العقل. كان الوعدٌ العظيم للتنوير هو انّه إذا اخبرت الناس ما 


(1) أي العام الغربي المتقدم. 
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الشیء الصحيح الذي عليهم فعله فسيفعلونه. وان الش ناجم عن الجهل. 
ولكنه لیس BIA Wis‏ أكثر عنادا من هذا. والفقر لا يمكن استئصاله 
عبر الناتج الإجمالی المحلي. هناك مليونيرات ومليارديرات تمن يشعرون OF‏ 
ليس لديهم ما يكفي. وهذا هو التعريف الحقيقي للفقر الشعور Ob‏ ليس 
لديك ما يكفي. ولسوء الحظ هذا الشعور يتنامى وموجود مهما كان مستوى 
الدخل. كا إن الحرب ليست هي JS‏ الموضوع في ما بخص النذالة والعنف 
والقسوة. فهذه الأشياء تستمر في المجتمعات حتى لو ان الناس لا يضربون 
بعضهم با ھراوات حتى الموت. وأخيرأء حتى لو أن ا جدري ومرض الدودة 
الغينية غير موجودين في سويسراء فإن الناس ما يزالون يموتون» رغم 
التقدمات الرائعة في الطب. الموت لم يتمّ استئصاله. وحسب علمي - رغم 
ان اصدقائنا في الفريق الآخر لديهم نظرة مختلفة - لا علاج لهذا يلوح في 
الأفق. 

هذه هي المشاكل التي نواجهها. وقد يقول قائل انه بواسطة المكائن» 
والتكنولوجياء والإنترنيت» والایفون ربا يمكن أن نجتمع معاً لتكوين 
کائن حكيم بصورة ALIS‏ وعطوفِ بصورة كاملة» وخالد. ربا قد نفعل» 
لکن هذا الشخص ليس إنساناً. الجنسٌ البشري جنس مختلف. 

لن نستطيع أبداً التطور خارج هذه العقبات التي ines‏ لكم. أعتقد 
انه في أعلى النخاع الشوكي لدينا ما أحب أن أسمّيه ”الجوزة لخطاءة“*. 
the fas‏ فيه دوافع تدميرية جد وعَصيّ على أنواع معينة من التعليم» 
ويقاوم حاولات مساعدته في حالات عديدة. 


(22) اشارة إلى ان الدماغ البشري وتلافيفه يشبه شكل الجوز. 
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أعتقد. أا السيدات والسادة» ان علينا الذهاب صوب نوع ALE‏ 
من الفا fois ns all‏ اش کس Tala any‏ عو La‏ سی 
”الواقعیة التشاؤمية“. اتہا عكس الموقف gol bh‏ المفرط الذي تجدونه في 
العلم ا حدیث وأعمال التجارة الحديثة والذي يسعى» لمنظومات مختلفة من 
الأسباب» أن يجعلنا نشعر أكثر تفاؤلاً بحال الأمور. 


هذا النوع من الحاسة التفاؤلية المفرطة حََطِرٌ وقاس في آن. فگروا 
بتطبيقها في العلاقات. تخيلوا شخصا يقول: ”آنا كامل وأصبح A‏ أكثر As‏ 
وأنا أبحث عن شخص کامل ER‏ امیس کال“ هذا هو ما 
سيمضي فيه نوع كارثي من علاقات كهذه. التسامح والرقة والتعاطف 
مستندة إلى القبول بنقصنا الأساسي. نحن كائنات ذات عيوب وتحتاج إبقاء 
عيوبها في البال لكي تكون بشراً حقاً. هناك فعلاً شيء مخيف» بصراحة 
بخصوص نزعة الکمال. 

نحن نغضب عندما نعتقد أننا وَعِدنا بالفردوس وما حصلنا عليه 
ازدحامٌ مروري» أو مفاتيح ضائعة أو علاقة مخيبة للآمال» أو ما هو أقل 
من وظيفةٍ مثالية. نشعر بالغيظ. واحساسنا بحقنا في كل US‏ يرتد علينا 
ويلدغنا. هذا هو خطرٌ عصرنا. نحن نتوقف عن تقدير قيمة الأشياء عندما 
نعتقد ان الحياة يجب أن تكون كاملة واننا نستطيع إزالة كل المشاكل المعروفة. 


اذا يحب الکباڑ في السن الزهور؟ :انهم يحبون آلزھور لأہم شديدو 
الوعي بنواقص ال حياة لهذا يرغبون في التوقف عند بعض AI‏ الصغيرة 
للکمالء کالزھورہ وتقدير قيمتها عالياً. نحن لا نفعلٌ هذا. إذا كانت في ذهننا 
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سرديةٌ کر ى GRAND NARRATIVE‏ عن کمالِ جنسنا البشري» فلن 
نتوقف لتثمين قيمة الزهور عاليا. 


WU من الفجوة بين‎ Bg McMeel الإشارة إلى‎ si Lely 
كيف‎ Lal وواقعنا. وأولئك الذين يعرفون كيف يضحكون, يعرفون‎ 
يكونون متعاطفين مع آمالنا وأحلامنا المخذولة. ونحن جميعا لدينا من هذه‎ 
DaS الآمال والأحلام. أعتقد ان العديد من أسوأ الحركات في التاريخ‎ 
من علماء وسياسيين» وغيرهم من‎ IS من أذهان البشر المؤمنين بنزعة‎ 
وهذه فلسفة للحياة‎ LVI اعتقدوا ان باستطاعتنا تقويم الأأشیاء مرةً والى‎ 
جرّاء عمل ناس أكثر‎ WE شديدة الخطورة. فالتقدم البشري ا حقيقي يحدث‎ 
تواضعاً بكثير» ممن يتقبلون نواقصهم ونواقص الآخرین, ولا يسعون لإقامة‎ 
الفردوس على هذه الأرض.‎ 
المسيحية - وأنا اتحدث اليكم باعتباري یہودیاً علانياً - أص رت بحكمة‎ 
قابلون للكسرء وائنا جميعاء مكسورون. هذا أساس مفيد‎ co phe bil على‎ 
جداً. إنها نقطة انطلاق كلاسيكية محافظة (وأنا هنا لا أتكلم بالمعنى السياسي)‎ 
هذه المناظرة» رغم انها تبدو‎ ob وهي كما أعتقد في جذر الحكمة. وأخيرأء‎ 
الحاضرين - فإنها‎ OP oy gal dl كمناظرة عن العلم - وهناك العديد من‎ 
ا‎ bf خناظرة عن رت لمكن الى قد‎ SI ل‎ 
حياتكم. ففي أساس فلسفة ونظريات الفريق الآخر في المناظرة هناك فلسفة‎ 
هذا المصطلح شاع بوجه خاص مع استخدام المفكر الفرنسي جان لیوتار له في‎ (23) 


acre,‏ ا وتخطيها الجر یات الكبرى؛ أي تخطي التصورات الکری عن 


)24( المؤمنون أكثر من اللازم بقوة العلم وقدرته على حل المشاكل. 
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شديدة اللهشاشة» وربا غير متساحة وقاسية. انها ليست فلسفة للعيش. ففي 
جذر ee All‏ والإنسانية» واللطف. والغفرانء هناك Syd‏ رغم جوزاتنا 
الخطاءة» بفهم متكامل لانفسنا والعالم الذي نعيش فيه. علينا التبسّط مع 
أنفسنا وأنْ نكون شديدي التواضع. والتواضع» هو ما أريد بيعّه لكم. وعلى 
هذا الأساس أعتقد بقوة Ob‏ عليكم رفض الحركة الجارية أمامكم. شكرا 
لكم. 

bby مناظرةٌ مفعمة با حیویة باتت تجري الآن. مات‎ EFEN 
أنت التالي من فريق المؤيدين.‎ 


مات رِدْلي: كم هو مؤسف اننا لا نستطيع إجراء تصويتٍ بين الكنديين» 
بين من ahal bee‏ التام والشعر الأجعد”*. وودي ألن WOODY‏ 
ALLEN‏ قال ذات مرة ”أكثر من أيّ وقتٍ مضی في التاريخ» يواجه الجنس 
البشري مفترقات طرق. أحد الطرق يؤدي إلى القنوط واليأس الكليء 
والآخر إلى الإنقراض التام. فلنصل لامتلاك الحكمة للاختیار بحكمة“. 
وهذه هي الطريقة التي كثيراً ما يتحدثٌُ بها الجميع عن المستقبل. عندما 
كنتٌ شاباً كان المستقبل معتياً جداً. الانفجار GIES‏ كان متعذرٌ الإيقاف. 
المجاعة كانت محتمة» مبيدات الذباب كانت تسبب لنا السرطان» والصحارى 
كانت تتوسع» والنفط كان ينفد. غابات المناطق المطيرة كانت محكومة 
بالموت» المطر الحامضي» انفلونزا الطیور وثقب طبقة الاوزون» كانت تجعلنا 
نشعر بالتعاسة. عددٌ الحيوانات المنوية GU‏ كان يتناقصء والشتاء النووي 


)25( إشارة ضمنية إلى الفارق بين السيء والأسواً. 
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من المحتمل أن تظنوا اني أبالغ. حسناًء هذا ما Gale‏ اليه واحد من 
الكتب الأحسن مبيعاً تأليف خبير الاقتصاد روبرت ROBERT jig phd‏ 
HEILBRONER‏ ني السنة التي تركتٌ فيها المدرسة: ”النظرة العامة لوضع 
الإنسان» ىا أعتقد. مؤلةء صعبة وربا يائسة. والأمل الذي يستطيع 
الاحتفاظ به لأجل امكاناته المستقبلية يبدو شحيحاً جداً في الواقع“. وبعد 
عقد أو عقدين فقط من الزمان اتضح لي ان كل واحدٍ من هذه التهديدات 
إما كان انذارا خاطتاً أو بُولع فيه بشكل كبير. المستقبل المرعب لم يكن بالسوء 
الذي قال لي البالغون انه سيكون عليه. 


اليا عفدت ق poled! LEW coal‏ ين ال معدل ضر 
الإنسان ظل يتنامى بمعدل مس ساعات كل يوم على مدى خمسين عاماً. 
والمقياس الأعظم للبؤس الذي يستطيع أيّ شخص التفكير فيه» أي موت 
الاطفال» انخفض بنسبة الثلثين في نفس الفترة الزمنية. Say‏ اللاریا 
تناقصت بشكل مذھل بنسبة 60 بالمئة في ind‏ عشر ble‏ سكب البترول 
في المحيط تناقص بنسبة 90 بالمئة منذ سبعينيات القرن الماضى. وشيء 
بحجم شريحة الخبز*© يجعلك ترسل الرسائل» وتتحادث: وتشاھد الافلام 
السينائية» وتجد طريقك في المنطقة التي أنت فيهاء وتلتقط الصورہ وتخبر 
ا مثات من البشر ما الذي تناولته على الإفطار. 


Lal‏ ما صار أسوأ: المشاكل ا مروریةء ومشاكل البدانة الناجمة عن الوفرة. 
وهنا تتوجب الإشارة إلى أمر مضحك: أكثرٌ التحسنات ذاتٌ طابع تدريجي. 
ولهذا فاتہا لا تظهر كأخبار بارزة. LE‏ السيئة EGS‏ للمجئ فجأة. 


(26) إشارة إلى الشرائح الألكترونية في الهواتف المحمولة وما شابه. 
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فحوادث السيارات تبرز كأخبار. لكن تناقص هلاك الأطفال ليس كذلك. 
وكا قال ستیفن کل سنة يصبح الشخص العادي على امتداد الكوكب أكثر 
ثروۃ وصحق أسعدء أكثر كفاءة» أنظفء أكثر عطفاء أكثر حریة أكثر أماناء 
واک dlr‏ و أكثر مساواۃ 


أكثر مساواة؟ نعم. اللامساواة على المستوى العالمي في طريقها 
للانخفاض وبسرعة. لاذا؟ OY‏ الناس في البلدان الفقيرة يغتنون بسرعة 
أكبر من البلدان الغنية. افريقيا تمر بتجربة مذهلة للمعجزة الاقتصادية هذه 
الأيام» تقريباً مثلما Edas‏ آسيا قبل عقد أو عقدين من الزمان. موزمبيق أغنى 
بنسبة 60 بالمئة للفرد نما كانت عليه في عام 2008. إقتصاد اثيوبيا يتنامى 
بنسبة 10 بالمئة في السنة. والاقتصاد العالمي لم يتكمش إلا في سنة واحدة فقط 
منذ ا جرب العالمية الثانية. وكان ذلك في عام 2009ء عندما هبط باقل من 1 
بالمئة» ليرتفع بنسبة 5 في المئة في السنة التالية. 


إذا کان هناك شيء مؤكد فهو تسارغ مسار الازدهار. ولكن تفاؤلي 
بخصوص المستقبل لا يستند إلى استقراء الماضي» وانا إلى السبب الذي 
Sud‏ جرائه هذه التطورات. الإبتكارء المدفوع بتلاقي وتزاوج الأفكار 
لتكوين أفكار جديدة» هو الوقود الذي يحركه. وبعيدا عن نفاد الوقود. فاننا 
أصلاً قد بدأنا للتوّ. هناك ما لا بحصی من طرق الجمع بين الأفكار وتكوين 
أفكار جديدة. ولیس علینا بعد الآن الاعتماد على أميركا الشمالیة أو الأوربيين 
لتكوين أفكار جديدة. الإنترنيت سرّع معدل اتصال الناس ببعضم لإنضاج 
أفكارهم. 


خذوا السكائر الألكترونية على سبيل المثال. في بلدي هناك أكثر من 
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4 ملايين شخص أقلعوا عن التدخين LE‏ بسبب السكائر الألكترونية. 
فهي LS‏ نفسّھا Ose pails‏ للإقلاع عن التدخين صنعته البشرية. فهي 
تقريباً أمينة بدرجة أمان القهوة. وقد تم اختراعها فی الصين بواسطة شخص 
يدعى (هون لك). الذي جع قليلاً من الكيمياء مع قليل من الألكترونيات. 
واليوم» الاختراعات تحدث في كل مكان ونحن نستفيد منها. 


ولكن ألا يأتي كل هذا التقدم على حساب البيئة؟ die‏ لا. غالباً 
العكس هو الصحيح. العديد من المؤشرات البيئية تتحسن في بلدان عديدة: 
غاباتٌ أكثرء حياة بزیة أكثرء هواءٌ أنقى؛ ماء أنظف. حتى معدّل انقراض 
الحيوانات يتناقص مقارنة بمئة عام مضت بالنسبة للمخلوقات التي نعرفها 
- الطيور والثدییات - بسبب جهود المحافظين على البيئة. وكلما اصبحت 
البلدان أغنى, يرتفع leet‏ تَحسَنٍ بيثتها. أك المشاكل البيئية موجودة في 
البلدان الفقيرة. 


ولكن ماذا عن أعداد السكان؟ معدّل النمو السكاني في العالم انخفض 
إلى النصف خلال زمن حياتي من 2 با مئة إلى واحد با مئة. ومعدلاتٌ الولادة 
تهبط بشدة في افريقيا في زمننا. لقد تضاعف عدد سكان العالم في القرن 
العشرين أربع مرات» ولكنه لن يتضاعف مرتين في القرن الحادي والعشرين. 
والأمم المتحدة تعتقد ان النمو السكاني سيتوقف GLE‏ عقد الثمانینات من 
القرن ا حالی. لیس بسبب الحربء والأوبئة» والمجاعة» كا خشي السوداويٌ 
بارسون مالتوس [oly gad PARSON MALTHUS‏ بسبب الازدھاں 
والتعليم» والصحة. هناك حقيقة بسيطة وجميلة عن الديموغرافيا: عندما 
Jubi ji‏ أكثر على قيد الحياة» فإن الناس يخططون لعائلات أصغر. ومع 


53 


نمو سكانٌ متباطيء وتنام أكبر في ا حاصل الزراعي؛ يصبح إِطعامُ العالم 
أسهل وأسهل. ١‏ 

اليوم» نحتاج إلى أرض أقل بنسبة 68 بالمئة لانتاج نفس المقدار من 
الطعام قبل مسین Le‏ وهذا يعني مزيداً من الأرض للطبيعة. نظریأء 
نستطيع إطعام البشرية من حقل هايدر وبوني””*» HYDROPONIC‏ بنفس 
شناحة مقاطعة lal‏ وتحفظ بقية الأرض للحياة البرية: SSS‏ 
يمسي أكثر خضرة في زمننا أيضاً. الأقهار الاصطناعية سجلت زيادة 14 
با مئة من النباتات ا خضراء عما كانت SLL‏ عليه قبل ثلاثين عاماء لا سیا في 
المناطق القاحلة مثل السهل GSAHEL‏ افريقيا. 


ولكن هل أنا مثل ذلك الشخص الساقط من ناطحة سحاب وعندما 
یمر على الطابق الثاني يصيح ”لحد الآن كل شيء على ما يرام؟“. 


لا أعتقد. من المحتمل انكم ستسمعون عبارة ”نقطة انعطاف“ في 
هذه المناظرة. وسیتم إخباركم ان هذا الجيل سیکون أسوأ من آبائه» وانهم 
شيئاً عن نقاط الانعطاف. JS‏ جيل يعتقد انه يقف عند نقطة انعطاف: Oly‏ 
الماضي حسنٌ والمستقبل معتم. 

وکما قال اللورد مكّولي LORD MACAULAY‏ عام 1830: JS”‏ 
شخص في كل عصر Gad‏ انه» وصولاً إلى عصرہہ كان بحدثُ تقدمٌ إلى 
)27( طريقة لتنمية النباتات من دون استخدام التربةء باستخدام مُغذیات معدنية في 


J gle‏ مائي. 
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أمام. ولا أحدَ يبدو مُعوّلاً على أي تحسن في ا جيل التالي. نحن لا نستطيع 
البرهنة بصورة مطلقة على خطأ هؤلاءء أي القائلین بوصول المجتمع إلى 
نقطة انعطاف» واننا رأينا fail‏ أيامنا. ولكن هذا ما JE‏ كل مَن جاؤًا قبلنا 
ولنفس السبب الواضح 

نحن OMS‏ ا ماضی لصالح الذكريات السعيدة ونرشّح المستقبل 
لصالح التنبؤات المظلمة. إنه نوعٌ غريب من النرجسية. وان علينا الاعتقاد 
Ob‏ جيلنا هو الجيل الاستثنائي» حيث تأتي نقطة الانعطاف. أخشى ان هذا 


مجرد هراء. 


GSI نبي حديثي باقتباس آخر من مکولي الذي يقول: ”على أساس‎ ly 
وا ع ت اا ت‎ Venera ندم وكون نا کلف‎ di 


سوى التدھور؟“ 


رودیارد غرفٹز: شكراً لك. مالكولم غلادویلء أنت التالي في فريق 


مالكولم غلادويل: ES leg‏ استمع إلى المتحدثين المحترمين المؤيدين 
لموضوعة المناظرة» السيد بنكر والسيد Gd)‏ شعرثٌ ان علینا ایجاد 
مصطلح أكثر Bul‏ لتوصيفها. واقترحح ربا تسميتهم|ا ”آل CPS‏ 
POLLYANNA‏ ولأنه لا توجد امرأة هنا على المنصة - وهو أمر غريب 
(28) الترشيح بمعنى FILTER “i ilu!”‏ 


( مین آل فلان' eee‏ و“بولیانا“ كناية 
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GLY‏ عام 2015 - فكرت بإمكان الإشارة (gall‏ بالسيد والسيدة بوليانا. 
وساترك لخيالكم تحديد من هو السيد والسيدة بينهما. رغم شعوري ان نظرة 
بسيطة إلى فروة رأسيهم| ستعطیکم| مؤشراً إلى الإتجاه الملائم لتحديد ذلك. 


على al‏ حال» Css‏ استمع إلى السيد والسيدة بولیاناء وتساءل ذهنى» 
کا تساءل الكثير منكم بالتأكيد. وأخذت بالتفكير JS‏ السيناريوهات 
المحتملة التي يمكن OF‏ اتفق معهم فيها. 


على سبيل المثال» لنفترض إضافة فقط ثلاث کلمات لأطروحة المناظرة 
لتمسي: ”هل [Gil‏ الأيام قادمة للسيدين بنكر 5 8b‏ أعتقد St‏ هذا 
هو AE ll dae‏ ا و wile‏ ارات 
اعظم الوظائف العاطلة نارود lal‏ لغری رامد کر رای گار 
جامعة هارفرد» التي يمكن وصفها بالنظیر الأميركي لبيت اللوردات. فمن 
الصحيح fait VLU‏ أيامهما قادمة. لا أحدّ سيجادلُ في ذلك. 


أو لنفترض اننا نتناظر بخصوص: ”هل LAST‏ أيام كندا قادمة؟". هذا 
سيكون صحيحاً دون ريب. فلديكم ارتقاء هائل Bye‏ القيادة. لكن» 
وللأسف» ليس جيعنا نعيش في كندا. أنا أعيش في الولايات المتحدة. ولیس 
عل ope oll‏ اادد E‏ سھاظ ات اہو ریت AE‏ 
GJ‏ ان الاطروحة”* ليست صحيحة haf‏ لمن يعيشون إلى الجنوب من 
OM ad‏ 


)30( أيْ: هل Lait‏ أيام البشر قادمة؟ 
(31) أي سكان الولایات المتحدة. 
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ولكن رباء بصورة AST‏ جدیق إذا كانت اطروحة المناظرة هي ”هل 
fail‏ أيام البشر Ge bel‏ الستقبل؟“. أعتقد ا جواب هو نعم بلا 
وا ساس ھت [aN‏ لدوم fe dita‏ نا i et‏ 
إلى الماضي وإلى القرن السابع عشرء والثامن عشرء والتاسع Re‏ 50 61950 
5ء وتقدمنا بسرعة إلى أيامنا الحالية» Of‏ الأشياء في مسار متصاعد. 
وبوسعنا جميعاً الموافقة على هذا. 


لکن هذه المناظرة ليست عن الماضي» أليس كذلك؟ إنها عن المستقبل. 
إنها عن التساؤل ما إذا كانت الأشياء آخذة بالتحسن انطلاقاً من هذه النقطة 
التي نحن فيها وصعوداً. فكرةٌ أن المستقبل سيكون أفضّل فكرةٌ ساذجة 
بشکل لا شفاء له. وكلمة ”أفضّل“ في غير موضعها الصحيح. ما نواجهه في 
ا حقیقة عند النظر إلى المستقبلء مستقبلاً Lilet‏ ما الذي أعنيه بذلك؟ 


os‏ مؤخراً في أحد المؤتمرات وكنتٌ أدردش مع بعض الأشخاص 
من الأخصّائيين في مجال أمن الشبكة العنكبوتية. وسألوني ”ما الذي تقلق 
بشأنه؟ ما الذي في “PAUL‏ وأجبتٌ ”لقد قمنا بعمل جيد جداً مؤخراً في 
التعامل مع التهديدات اليومية العادية كا في dle‏ القرصنة الألكترونية» مثل 
الشخص البلغاري الذي يريد سرقة بطاقتك الائتمانیة. هناك الآلآف من 
هذه التهديدات. ونحن نقوم بعمل جيد لابقائها بعيدا“. ولكن ما يخيفنا هو 
ما سمّوہ ا حادي عشر من سبتمبر الرقمي. شخصٌ ماء دولة ماء تأي وتخترق 
البنية التحتية الألكترونية لشمال اميركاء وتغلق مصادر الطاقة لمدة اسبوع. أو 
شخص يخترق ويُقرنص في وقت واحد CH‏ سيارة على طريق 401 مسبباً 
ازدحاماً وحوادث تصادم كبيرة. وهذاء قد لا يكون مختلفاً جوهرياً عن حال 
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طريق 1 في وقتنا ا حالیء ولكنه ghey‏ كحدث صادم. 


سأعطيكم عدداً من الأمثلة الأخرى. قبل وقت قريب كنت أقرأ 
صفحة في صحيفة (العلم السياسي) وكانت كلها عن تأثير استعمال ا حواتف 
الخلوية في افريقيا. وأشارث إلى ol‏ إدخال ا حواتف الخلوية إلى افريقيا كان 
له تأثير استثنائي على حياة الأفريقيين العاديين. فقد سمح همم بالقيام بکل 
الأشياء التي لم يستطيعوها في الماضي لكن» وفي الوقت نفسه. إدخال الهواتف 
الخلوية fae‏ من الأفعال والعمليات العسكرية في التنسيق والتنفیذ من قبل 
الجماعات الإرهابية مثل ISIL C? hela‏ وبوكو حرام deel‏ بكثير ما كان 
في الماضي. 

وهذه LU‏ نفس ا حالة بشأن قدرتنا في الربع أو النصف قرن ا ماضیین 
على التعامل مع ما يمكن تسميته أزمات المناخ العادية» التي تحسنت بشكل 
كبير جداً. آنا لا اخشى» ولا أكثر الناس يخشون المجاعة اليوم بنفس الطريقة 
التي كنا نخشاها قبل خمسة وعشرين عاماً. هذا النوع من الأزمات البيئة 
يتناقص دون شك جرّاء إنتاج حاصيل مقاومةٍ للأمراض ومقاومة للجفاف 
وتقنيات تحلية المياه الأكثر فعالية بكثير. لکن خبراء ا مناخ لا يقلقون اليوم 
بخصوص هذه المواضيع. 

انهم ينظرون إلى أعصار المكسيك الذي حدث مؤخراء والذي كان 
واحداً من أكبر الأعاصير وأكثرها تدميراً ما تم تسجيله» ويقولون: ”نحن 
pases (32)‏ أحياناً ISIL‏ أو ISIS‏ بالترادف: الأولى تشير إلى ما يُسمّى بالدولة 


الاسلامية في العراق وبلاد الشامء والثانية إلى ما يُسمّى بالدولة الاسلامية في العراق 
وسوريا. 
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قلقون من ارتفاع الحرارة في محیطات العام واحتمالیة جيء واحد من هذه 
الأعاصير العملاقة مسبباً عصفاً لم نر له في الماضي مثيلاً ابداً“. الماكنة القوية 
للنشاط البشري هي ما يسمح بمحاصیل مقاومةٍ للجفاف ومقاومة للحرارة» 
لكنها هي أيضاً ما يسبب التغير المناخي» الذي هو مخاطرةٌ من منظومة مختلفة 
تماماً. 

OV,‏ ما الشيء المشترك بين كل هذه الأمثلة؟ إِنَّ ما تخبرنا به هذه الأمثلة 
هو انناء كمجتمع» انخرطنا لا في تقليل المخاطرء وانم في تغيير نوعها. لیس 
عليكم القلق بشأن dele‏ كل خمسة cpl el‏ ولكن عليكم القلق بشأن اعصار 
هائل GL‏ ويمحو مدينة ميامي. ليس عليكم القلق بخصوص شخص في 
رومانیا يسرق بطاقات ائتمانناء لکن عليكم القلق أن تخترقٌ كوريا الشمالية» 
وتسبب تعطيل الطاقة لمدة اسبوعين. ووجود ا حاتف الخلوي في افريقيا يعني 
ان حياتكم أسهل Les‏ ما كانت عليه قبل خمسة أو عشرة أعوام» ولكنه يعني 
أيضاً ان التهديد Guo‏ بكم من الجماعات الإرهابية ST‏ حجراً واختراقاً Le‏ 
كان عليه آنذاك. 

إذاً ما الذي يعنيه كل هذا لصديقينا السيد والسيدة بوليانا؟ حسناء انه 
يعني ان کل ما أخبراکی| به صحيح. كل ما قالاه صحيح. Cole‏ هناك 
مستمعاً الیھم| محركاً رأسي موافقاً وأنا اقول في نفسيء لم يكن لما التحدث 

يقة أكثر Guo‏ وواقعیة وأمانة عن مسار كل هذه المؤشرات المختلفة. 
ولكن هذا فقط نصف القصة. وحسب اعتقادي» إن هذه المناظرة في حقيقتها 
هي عا إذا كان تغییژ طبيعة المخاطر التي نواجهها هو ما ينبغي OF‏ يخيفنا. 
وأعتقد ULV‏ واضحة. وينبغي BID‏ تكون كذلك. 
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روڈیارد غُرِفِمُس: كلمات افتتاحية تمتازة أيها السادة. OYI‏ تُحرّك المناظرة 
إلى أمام. وما سنفعله هو OF‏ يرد كل فريق على ما سمعه من الفريق الآخر. 
وسنبدأً بالاستماع إلى فريق المؤيدين أولاً. سيد Se‏ سنضع ثلائة دقائق على 
الساعة. دعنا نسمع ردك على ما قاله آلان ومالكولم سذ الآن. 


ستيفن بنكر: سأبدأ اجابتي مع OV‏ وهي من شِقَین. قبل كل شيء 
أعتقد OT SI‏ دو بوتون جاء إلى المناظرة الخطأ. لا أتذكرٌ أبداً اني دُعيتٌ 
إلى مناظرة موضوعها هو ان البشر سيكونون خالدين في المستقبل؛ ولا ان 
ا حماقة ستتبخر من سطح الأرضء ولا اننا لن نفقد أبداً مرة أخرى مفاتيح 
سياراتنا. موضوع المناظرة ليس OF‏ ثمة عالاً lS‏ في مستقبلناء وانم بالأحرى 
ان fail‏ أيام البشر قادمة. 


واجابتي الثانية له هي: هل أنت جاد أم تمزح؟ هل تقول انك تريد 
الاقتراب من فلاح في كولومبيا أو السودان أو بنغلاديش أو افعانستان 
وتقول: ”إسمع» لقد كنت هناك. أنت قلقٌ على موت طفلك أو موت 
زوجتك خلال الولادة» أنت مليء بالطفيليات» ليس لديك ما يكفي لتأکل 
لکن S‏ بي» ليست مسألة كبيرة أن تعيش في بلد مثل سويسرا. صحيح ان 
طفلك هناك قد لا يموت في السنة الأولى من عمره» ولكن عندما يصبحون 
مراهقين فانہم سينظرون اليك بضجر. وقد لا يكون عليك العيش في ظل 
ا جرب والابادة الجماعية» لکن الناس سيُطلقونَ أيضاً تعليقاتٍ مشاكسة. وقد 
لا تغدو جائعاًء لکن أحياناً ستشرب النبيذ وتجد طعمه غير ملائم“. أعتقد 
ان المليارات من البشر على الأرض سيجيبونك قائلين: ”شکرآء لكني أعتقدٌ 
اني OF Lal‏ اكتشفف بنفسي أكثر من الاعتماد على كلامك بهذا الشأن“. 
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ual‏ بالنسبة مالکوم غلادويل» صحيح انه في خيالك الباذخ تستطيع 
LF‏ كل انواع الكوارث» فليس لدينا ضهان ان بعض السيناريوهات التي 
تقدمها هوليوود لن تحدث أو ان قرصاناً ألكترونياً ما في بلغاريا لن يوقف 
النظومة الکھربائیة. لکن من جهة أخرىء ثمة فرق كبير بین JLH‏ المفرط 
وبين الاحتمالیة. وهناك Lal‏ فرق كبير بين المنغصات» مثل سرقة بطاقة 
ائتمانك أو بیاناتك الشخصية. وبين الكارثة. 


وإذا كان هناك خبراءٌ للأمن السيبراني العالمى من كل البلدان الصناعية 
اللو وده فيد Gale‏ من رؤهاتاء تارق cl pals cel pl fe‏ ذا كان 
صحيحاً ان الهواتف الخلوية سببثُ من الأذى نفس قَدْرٍ المشاكل التي 
الا ف ی ات معدل الموت بسبب الأعمال الحربية...هل استطيع ÍS!‏ 
الجملة؟ 


روذيارد غُرِقِمْس: حسناًء تستطيع العودة إلى هذه النقطة الأخيرة عندما 
نتحول إلى المناقشة المباشرة. فالدقائق الثلاث قد انتهت. ونحن نقود سفینة 
صارمة هنا. مات» أنت التالی. 


عات رل جا te Josip OSES sich des‏ 
بتقديم الوجه الآخر من القصة. أسألكَ جدياًء fod SSL‏ علينا الاعتقاد 


)33( هنا يرد مات Joy‏ التهكّم بالتهكم» مُطلقاً على الفريق الآخر هذه التسمية» كا لو 
أنهها متنبئين لا يصدقه| أحد. ”کاساندراٴ ' في الميثولوجيا الاغریقیة هي بنت الملك بريام 
من طروادة. وقد اعجب بها الإله أبولو» واتفق معها على أن يمنحها مَلکة التنبؤ مقابل أن 
تكون حبيبته. ولكن بعد نيلها مَلّكة التنبؤ Caled‏ وعدهاء فرأي الإله أبولو أنها خدعته. 
ولأنه لم يكن مكنا استرجاع هدية منحهاء حكم عليها بلعنة Ob‏ لا أحد سيصدقها رغم 
صواب نبوئاتہا. 
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حقاً ان زحاماً مرورياً ضخاً يسببه Gale‏ من بلغاريا هو كارثة؟ هناك 
مشاكل أكبر بكثير في العالم. وآل كاساندرا أخبراكما عن مشاكل البلدان 
الغنية في العالم ا متقدم ولكنهم نسوا إخباركم عن فقدان الإتجاه*© OY‏ 
طفلاً من بلغاريا يقوم بقرصنة ألكترونية. هناك مليارٌ من البشر ليس لديهم 
کھرباء بعد. ونحن نعرف ol‏ الناس عندما يحصلون على الكهرباء فانہا 
ستغيّر حياتهم. نعرفٌ أيضاً ان ما يمنع الناس من الحصول على الكهرباء هي 
الإرادة» والمصادر المتوفرة» وأشياء من هذا القبيلء إذا لدينا كل الاسباب 
للاعتقاد بأننا نستطيع التعامل مع هذه المشاكل. 


وكا كان يقول ستيفن للتوّء إذا كان صحيحاً حقاً ol‏ الهواتف الخلوية 
تجعل الحرب أسوأء ES‏ رأینا ذلك في الإحصائيات. وهي تشیر إلى العكس . 
فال هواتف الخلوية تعطي للشخص العادي في افريقيا الفرصة للقيام بأعمال 
مصرفية على الموبايل» والاعلان عن andy‏ لأجل الحصول على وظيفة» 
والاتصال مع اصدقائه بشكل أرخخص نسبياًء وانہا E‏ بتحسنات رائعة في 
حياة الناس. البشرٌ كانوا قادرين على تنظيم الحروب قبل الهوتف الخلوية 
وسيظلون قادرين على ذلك بعدها. 

sige مكل‎ Sh سمعتك تغرف الفقر‎ Gh بالنسية إل الان أعتقد‎ bil 
الفقر هو عندما‎ O يعتقد أن ليس لديه ما يكفي. لا أعتقد ان هذا فقراً. أعتقد‎ 
يتعذّر على البشر حقاً ا حصول على طعام أو البقاء على قيد الحياة. وهذا ما‎ 
لا أنظرٌ إلى الماضي» كا يقول مالكول. ما قله تحدیداً هو أني لا‎ Uf 


(34) بمعنى فقدان ol AVI‏ على الخرائط التي توضح للشخص مكانه والاتجاہ الذي يريد 
الذهاب اليه في الشبكة العنكبوتية. 
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e 


أؤسس تفاؤلي على هذه المقاربة. أنا أؤسس تفاؤلي على ما نعرفٌ انه Se‏ 2 
لتحسين حياة الناس» الناس الذين فعلاً يحتاجون ذلك» وهم البشرٌ في العالم 


النامى. 


هذا العالم ليس كاملاً. بالتاكيد هو ليس كذلك. وهذا جوهرٌ المقاربة 
المتفائلة. Se‏ فولتير کلمة ”المتفائل“ aL,‏ الشخص الذي اعتقدً ان العالم 
pals‏ أصلاً. الآن هذه الكلمة تعني شيئاً مختلفاً. انها تعني Ot‏ الشخص لا 
يعتقد بكال Ld!‏ لكنه يرغب في تحسينه. وإذا كان هذا يعني Lil‏ عندما 
نت إل سوست Adie cl‏ القدرة عل ن ال فو غالا رات تققد خن 
المرح» حسناًء ربها هذا ثمن يستحق أن يُدقع. 

روڈیارد غرفشس: أحستتم. الآن سنحصل على الرد من فريق المعارضين. 
آلان» أنت التالي. 

OT‏ دو بوتون: آل بوليانا يحاولان جعلنا نشعر ان مقاربتهم فيها تخاطرة 
قليلة نوعاً ماء واتہا حديثة due‏ حاذقة ومثيرة للاهتمام. إتہاء في الواقع» 
الفلسفة الشائعة المفرطة الحماسة في الاتجاه الرئيسي في الصحافة وال رأسمالية» 
والعلم. LE]‏ الرسالة التي تسمعونہا طوال الوقت. إتہا الآيفون الجديد. إتہا 
الأدوات التي ستجعل حياتنا أفضّل. نحن محاطون بأصواتٍ مثل هذه التي 
لآل بولیاناء وليس ثمة ما هو جديد بصورة محددة أو مثير للاهتمام في ما 
يخبرونا به. نحن نسمع طوال الوقت LÍ‏ متوجهون إلى أرض عالية مضاءةٍ 
بالشمس. 


هناك القليل من الأصوات في صحفي مثل الغارديان والنيويورك تايمز 
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التي تقول OI‏ كل شيء شُبطء لکن هذه هي الأقلية من الأصوات. فالبوق 
الرئيسي مُعطى لمن يخبرونا SI‏ الحياة ماضيةٌ صوب الکمال. 

هذا Bye‏ مما أقاتلل ضدّهء GY‏ أعتقد أنها فلسفة لا إنسانية وخطرة 
جداً. في فجر الحضارة الغربیة ابتكر الاغريقٌ القدامى شكلاً للمسرح سُمّي 
التراجيديا. والفكرة من وراء التراجيديا هي تذكير دولة المدينة بہشاشتھا 
الدائمة» وبالتالي» بالحاجة للتواضع الشديد أمام المجهول. وهذا ما يضايقني 
بعمق بخصوص السيد والسيدة بوليانا: LAWS [glee‏ شخصان جذابان» 
لكني أعتقد Ol‏ موقفهم| يستند على جهل هش» وهو ما أراه في النهاية خطراً 
علینا Lae‏ ۱ 


ket‏ نظرة OM obs‏ متطرفة للکائنات البشريةء كا لو ان كل انشغا ما 
هو الجانب ا مادي من الحياة. OW‏ من السهل أن JE‏ عني ”هذا الشخص 
مهتم فقط بمشاكل العام الغني“» لكننا في كندا نعيش في عالم غني. هناك 
واحد وعشرون بلدا مصنفاً بلداً غنياً. وعلينا أن لا ننساهاء OV‏ كل بقية 
العالم» أي الناس المهتمين بہاء يحاولون أن يصبحوا أغنياء. وبالتالي op‏ 
مشاكل العالم الغني هي المشاكل التي نحتاج النظر فيها. وهي تخبرنا قصةً 
معقدة جداً: حتى لو Ol‏ آخر بعوضة ملاريا تم القضاء عليهاء يظل الجنس 
البشري هشاً بصورة هائلة امام حشدٍ من التحديات. 


CLS pally al‏ تر old‏ الط ل الدرانا اا فة ا بعد أن تكن 
إنساناً de Heh of,‏ التجدياك بنفس الحدية الى اعذعا اسحيلوس: 


)35( كلمة أو مصطلح “RSUP‏ في هذه المناظرة GLY‏ بالمعنى الفلسفي للکلمة بل 
بمعنى الانہمام با حاجات المادية للإنسان. 
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فلوبير» وتولستوي. oe‏ يضايقني في موقف العلم الحديث وفلسفته 
المفرطة الحماسة. لهذا احثكم على النظر بعناية أكبر إلى موضوع المناظرة. 
ens‏ 

مالکوم غلادويل: بينها CoS‏ استمع» حاولتٌ تكوين قائمة بالأقوال 
التي صعقتني باعتبارها غريبة فعلاً. ولهذا DS‏ بالمرور عليها هي فقطء 
مُرکزاً على ثلاثة من التي صعقتني أكثر. الأولى كانت ملاحظة السيد بنكر 
oye‏ كيك كان lng‏ جا att dios,‏ الأسيليحة اللووية dy‏ 80 
بالمئة. سا حونی للإشارة إلى هذه النقطة لکن ذلك لا يحل المشكلة فعلياً. 
قد يمكن تقليص عدد الأسلحة النووية بنسبة 80 بالمئة» ولكن کل المطلوب 
هو سلاحٌ واحدٌ في يد شخص مجنون ليفجرنا جميعاً. فكروا بذلك كما لو ان 
شخصاً fot‏ مسدساً مصوباً إلى رأسك ويقول ”لا تقلی: لقد خفضتٌ عدد 
الرصاصات في المسدس بنسبة 50 بالمئة“. لن أكون شديد الارتياح لذلك. 
ربا السيد بنکر سيكون مرتاحاً. 


بنكريتي** المفضلةء إذا جاز لي نحت العبارة» كانت شيئاً قاله عن 
التغير المناخي, والتي مر عليها مروراً سريعاً جداً. فقد استبعد المشكلة قائلاً 
بعبارة أحبها فعلاً: ”أخصّائيو الاقتصاد يتفقون على اتہا مشكلة ممکنة الحل“. 

من أين یمکن أن أبدأ؟ قبل كل شيء: أخصّائيو الاقتصاد؟ في أيّ Ate‏ 
مُتخيل يمكن تصور ان أأخصّائيي الاقتصاد هم المجموعة الأولى من نذهب 
اليهم لأجل حلول للمشاكل الأكثر تعقیداً في الحياة؟ هذا ليس موضوعاً 
(36) تعبيّر لا يخلو من تہکم مُشتقٍ من إسم ستیفن بنكر. 
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يمكن ale‏ بمنحنیات الطلب أو تحريك معدلات الفائدة أعلى أو أوطأ من 


التغير المناخي يمد جذوره في عددِ من المشاكل الاجتماعیة والسياسية 
والاقتصادية الأكثر تعقيداً في عالمنا الحالي. اله مرتبط بتغیبر المئؤسسات 
وبمواجهة المصالح ا متمترسة والطريقة التي نتصرف بها. ويصعقني» كحالةٍ 
نموذجية لعل الخيال الُحرّل إلى شكل فكري الذي أعتقد ان نظيرينا يعيشون 
ell ead‏ یکر Oy‏ حوضو ty alas‏ گا اسان pends‏ لد Stell‏ 
sale nee‏ عرق هليه لقال موف الور اق 


والهفوة المضحكة الأخيرة - وقد كان هناك الكثير منها في الواقع - من 
منطقة أونتاريو. 


لديّ فقط سؤالان له. أولاًء كم من الخيال العلمي تقرأ؟ Lily‏ كم 
من الطعام الهايدروبوني تناولت؟ هذه هي الصورة الكبيرة: من السهل 
فعلاً تخيل عالم أكثر MS‏ ولكن من الأصعب كثيراً وضع العديد من هذه 
الأفكار الطوبائية موضح التطبيق. وبخصوص هذا الموضوع» EU‏ قرآ من 
البروباغاندا أكثر من اللازم. 

روذيارد BE‏ يا له من heal‏ أول رائع للمناظرة. OYN‏ سنمضي 
إلى مرحلة المناظرة المفتوحة المباشرة. لدي بين يديّ أنواع الاسئلة الباحثة 
والمتفحصة؛ ولكن OY‏ المناظرة تجري فسأحيلها اليك مات. هل يمكنك 
الرد على ما سمعتّه SoU‏ من مالكول» لا سيا عن مسألة أخصّائيي الاقتصاد 
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وقدرتنا على استخدام العلم للتنبؤ بالمستقبل الذي تعتقد ان بوسعنا وينبغي 
OI‏ نقيمَ فيه؟ 
مات ‘By‏ فكرةٌ أننا ماديان تتطلب الرد دّ. من الجيد جداً القول OI‏ المادّية 


لا شيع JS‏ احتیاجاتناء لکن اعتقد اني ail‏ أن اكون حسن الطعام وتعيساً 
من أن اكون جائعاً وتعيساً. وهذا فاشباعٌ الحاجات ا ادیة pol‏ مهم. 


Ll‏ بخصوص النقطة عن التغير المناخي وعلم المناخ: كل ما أسمعة منه 
نصائح باتجاه اليأس. لا أسمعة يقترح أشياء بع كلها بالتكنولوجيا 
النووية أو تكنولوجيات أخرى. هناك كل انواع التقدمات التي بوسعنا 
القيام مها. نحن نحاول جمع الارادة السياسية» نحاول تصويت الإتجاه 
الاقتصادي. Ce ai J gloss‏ التكنولوجيا. م ننجح فی إزالة الكربون من 
الاقتصاد العا مي» لکن OF‏ نفكر بالاستحالة التامة للتصدي هذه المشكلة في 
العقود القليلة المقبلة Jeli‏ غريب. أعنيء قد لا ننجح؛ ولكن من المحتمل 

مالكوم غلادويل: إذا كان لي أن اختلف. سأشيرٌ إلى انني لم أقل أبداً 
انها مستحيلة. ما قللہ انها أصعب بكثير مما تريدنا Of‏ نعتقد JS‏ هذه 
السيناريوهات ا حیالیة عن التقدم اللا محدود. ولكن, AST‏ من هذاء فإن تغیر 
المناخ يشكل تہدیداً للتقدم من منظومة مختلفة عن المخاطر التي رأيناها في 
الماضى. وهذا يعود بنا إلى حديثى الافتتاحى --(37) 

be‏ رذلي: هل JL‏ فعلاً كذلك؟ 
( العلامة (--) تشير إلى مقاطعة حديث المتكلم. 
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مالكولم غلادويل: دون شك. 


مات رذلي: أعنيء ان البشرية واجهت بعض المخاطر المائلة في الماضى 
ہما في ذلك المجاعة والمرضء وقد انتصرنا عليها. 


مالكولم غلادويل: أنت لا تستطيع أن تذكر لي Sele‏ واحدة لها من 
العواقب ALLS!‏ ما يفضي اليه تغير تسلسلي في مناخ الكرة الأرضية. سَمٌ لي 
جاعة بدءاً من السنة صفر إلى 1750 كان بوسعها التأثير على البنية الأساسية 
لمحيطات العالم. لا (agen‏ الیک PSUS‏ انت تستطيع الإشارة إلى شيء 
حدث في السهل الأستكتلندي» لكنك لا تستطيع -- 

مات by‏ لاء لكني استطيع تحدید iele‏ حدثت في فرنسا في تسعينيات 
القرن السابع عشر وقضت على 15 بالمئة من سكان البلد لأنه لم تكن 
بحوزتنا التجارة التي تتیح ارسال الطعام إلى الناس كا في أيامنا هذه. ولكن 
في زمنناء وبسبب الزراعة المعولة فإننا-- 

مالكولم غلادویل: نوع التهديد الناجم عن التغير المناخي الذي نتحدث 

Ob‏ رذلي: أعتقد أنك لا تتفق مع اليئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيرات OP ELM‏ أيضاً. 

مالکوم غلادویل: أعتقد أن علي العيس مع هذه الحقيقة المُهلكة إلى 


IPCC (Intrgovermental Panel on ومختصر اسمها بالإنكليزية‎ (38) 
(Climate Change 
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الان دو يوون هذه GEM‏ كات الكلاية نمك أن ي عقيعة 
tl Ge YL‏ ظل set‏ الطرفين مل رش ببانياً قائلاً ان الأشياء ceed‏ 
والفريق الآخر يقول ”لاء يمكنها أن تصبح أسوأ“. لعل علينا العودة خطوۃً 
إلى الوراء لنسأل ما الذي يدفع هذا الفريق للرغبة في التأكيد بصرامة-- 


مات رذلي: البيانات» آلان» الوقائع. 


OV‏ دو بوتون: صحيح. لکن البيانات لا تؤشر لك بصرامة إلى ان 
BLL‏ کرو كاملة SUS‏ 


ستيفن بنكر: ليس هذا هو موضوع المناظرة. 

مات رذلى: لا أحد قال بالكمال. من أين Esl‏ فكرةٌ الکمال هذه؟ 

ستيفن بنکر: لیس الکمال؛ تتذكر؟ أنت في المناظرة الخطأ. 

SY‏ دو بوتون: سيد بنكرء هذه هى حملتك العظيمة للتهرّب. كلما 
نشير إلى ثغرة في حاججتك: ستقول: col”‏ نا لم أعن ذلك. col‏ بالطبع هذه 
ستظل مشکلة. وان ما يعنيني هو“. ولهذا سوف نقول ”ماذا عن استخدام 
الأسلحة “PAW‏ وستواف تر ا لٹ UN‏ معد کا تغرفون بٹیررس 
دودة الكبد في جنوب افريقيا“. وهكذا (Gl‏ تُعْيّرُ وتتراجع. وعليه» فعندما 
أذكرٌ العدل العالی للأمراض العقلية ستقول ”آه لا. لستٌ (age‏ بالأمراض 
العقلية. أنا مهتم بالفقر المدقع“. وعندما أردّ Lae” thle‏ ماذا عن الفقر 
النسبی الذي أشار اليه الاقتصادي الشهير ريتشارد إيسترلن RICHARD‏ 
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EASTERLIN‏ نی سبعينيات القرن ماضی؟“ سوف ترد ”لا لا. لست 
مهتأ بالفقر النسبي. أنا فقط مهتم بالفقر المدقع“. أنت تستمر بازاحة أرضية 
الموضوع» وبالتالي تجعل موقفكٌ هش الأساس قليلاً. لأنه كلما نقول ”لاه 
هناك أساس قوي للقلق بشأن موضوع تقدم البشرية“ ستردٌ ”آ» ليس ذلك 
الجانب من التقدم الذي أهتم به“. وهذا فعلینا أن نحدّدَ ونتمسك ب-- 


روذيارد غرفٹس: دعونا ندخل ستيفن هنا ونسمع جوابه بخصوص 
هذه التهمة. ستيفن» هل كنت انتقائيا SELECTIVE‏ بخصوص الوقائع؟ 


ستيفن بنکر: هذا خاطئ LE‏ لقد ذكرتٌ عشرة alal‏ عن حال البشر. 


آلان دو بوتون: بالطبع» وأنا استطيع در ثلاثين عد >l‏ ولكن 
المسألة ان هناك-- 


ستيفن بنكر: لاء لا تستطيع ذکر ثلائین بُعداً آخر. 


SVT‏ دو بوتون: كم من العوامل هناك في الحياة البشرية» ثمة ما هو أكثر 
بكثير من عشرة؟ 


روڈیارد BS‏ آلانْء دَعنا JE‏ ستيفن في النقاش هنا. 


ستيفن بنكر: ما هي الثلاثون عاملاً الاضافية أكثر من الحياة» الصحة» 
التعليم» الوفرة» السلام الأمان» oe ISU‏ وتمكين المرأة. 


oN‏ دو بوتون: ألا تعرف الرواية الشهيرة المكتوبة في القرن التاسع 
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عشر UTS‏ كارنينا؟ لا أحد من الشخصيات في آنا کارنینا عانی من هذه 
العشرة: مل كانت قصة Y Soa‏ هذا ماغرتا کیا جوهريا» یا سید 
بنكر» عن ضيق -- 

ماث رذلى: هل رَعَمنا أننا سنزيل اللاسعادة؟ 

SV‏ دو بوتون: eddy Sk‏ هذا تراجع تكتيكي آخر تستمر باستخدامه. 

مات رذلى: لاء إنه لیس كذلك. السعادة تتحسن ولكنها ليست كاملة-- 

لان دوموتون: Lee‏ تعدد منطقة لآ تكون Crem [Gb‏ قوية حي 
”نحن لسنا مهتمين بهذه النقطة. نحن فقط نہتم بدودة الكبد“. لماذا إذن لا 
تقولون ما أنتم مهتمون ومعنيون به» وتتمسكون به» وتدافعون عنه؟ 

مات رفْل: آلان هل ألقیتَ نظرة على البيانات بخصوص السعادة؟ 
السعادة تتلازم مع الثروة بين البلدانء والثروة داخل البلدان» وضمن مدى 
عمر الإنسان. من الصحيح OLE‏ الشخص يمكن أن يكون ثرياً جداً 
وتعيساً جداً. 

ستيفن بنكر: قبل كل شىء مفارقة إيسترلن EASTERILN‏ 
PARADOX‏ تم حلها. أعتقدٌ انك متأخرٌ عقداً من الزمان عن مجریات 
الأمور. الفكرة Ob‏ الثروة لا ترتبط بالسعادة» والتى هى مقدمة مفارقة 
إيسترلن» خاطئة. آنغس دیتن ANGUS DEATON‏ نال جائزة نوبل قبل 
اسبوعين من الزمان لبرهانه على ذلك. [Sy‏ قال مات» إنها مغالطة. 

آلانْ دو بوتون: حسناً. لکن هناك بعض الناس في هذه القاعة غير 
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سعداء بخصوص عدة أمور رغم انهم لا يقفون على طوابير الخبز. وأنت 
ستقول: Lee”‏ أنا آسف. لکن بياناتي تقول ان سعادتكم لا ترتبط بمقدار 
دخلكم. وبالتالی فتعاستكم ليست حقيقية OY‏ البيانات لا تشير لذلك“. 


ستيفن بنکر: ماذا؟ 

OVI‏ دو بوتون: بتعبير آخرء بياناتكم تترك الكثير من الفجوات-- 

ستيفن بنكر: ما الذي تتحدث عنه؟ كيف يمكن للبيانات تبيان OI‏ 
E PTR‏ و 


روڈیارد “pb‏ حسناً. دعونا نتوقف هنا للحظة. أريدٌ إدخال مالكوم 
في المناقشة. 


مالكولم غلادويل: كنت على وشك دعم OVI‏ فهو يطرح ikä‏ صائبة 
عدا ی eA ase‏ ارول لكر فک geo‏ 
الهفوات الطريفة التي لم يتح لي الوقت للمرور عليها في ردودي» وهي 
المتعلقة بہذہ النقطة تحديداً. عندما كان يتكلم عن كيف أننا كبشر أقل اقترافاً 
لجرائم القتل الیوم عما كنا عليه في الماضيء فانه يشير إلى ان البلدان المتقدمة 
الرئيسية لم تخض حرباً منذ ستين عاماً. أعتقد من المنصف القول انها عندما 
خاضت تلك الحرب قبل ستين Lole‏ فإنها كانت مدمرة تماما ولحذا فالفجوة 
الزمنية الأكبر بين الحروب تقدم القليل من العزاء ما دامت ا حروب نفسها 
أمست شراسة مرعبة. وإذا كانت الحروب نفسها تتضمن إمكان انقراض 
الكوكبء تغدو هذه نقطة في منتهى الأهمية. هذاء فالتركيز على واقعة انه مر 
ستين عاماً - واو! يا للعجب! - منذ انخراط انكلترا في حرب رئيسية» لا 
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يخبرنا الكثير» أليس كذلك؟ علينا النظر بكثب إلى طبيعة الصراع» liag‏ هو 
السبب لعودت إلى النقطة التي So)‏ توضيحها في بداية المناظرة» عندما قلت 
ان تغيراً حدث في طبيعة التهديدات والمخاطر. الحروب أمستٌ fal‏ انتشاراً 
ولكن أكثر كارثية. 


روذيارد غرفشس: مات أريد السماع منكء OY‏ هذا جزةٌ كبير من هذه 
المناظرة. هل التعقيدٌ الأكبر يعني مزيداً من ال هشاشة؟ هل نقومٌ برف المنظومة 
بأشياء تولد هذه النتائج المثمرة OW‏ لکن يمكنها بسهولة أيضاً الإنعكاس 
لتولد الفواجع؟ 

مات رذلي: دعني أقدم لك مثالا لماذا الأمر ختلف عا يقول الفریق 
الآخرء Jt ere‏ المجاعة مرة أخرى. في أيامناء وبسبب التجارة 
العالية من المستحيل Lu‏ تقریباً حذرث مجاغة عالیة رئيسية. يمكن 
حدوث ذلك إذا كانت هناك عدة حالات قحط متزامنة في مناطق مختلفة من 
العالم. لن تر الكثير من البشر يموتون في منطقة واحدة بسبب المجاعة OY‏ 
التجارة تسمح لنا بترجمة النقص المحدد في الغذاء إلى زيادة في الاسعار على 
النطاق العالمي. وهكذا قللتِ التجارةٌ المخاطرٌ عبر ربطنا جمیعاً بعضاً ببعض. 
بعض الناس يقولون اننا جعلنا العالم أكثرٌ حطراً بسبب ربط الجميع ببعضهم 
Law‏ هذا قد يكون صحيحاً في بعض ا حالات لکن لیس كلها. في الكثير 
من الأمثلة» USE‏ من نشر المجازفة لأجل تقليلها. 


روذيارد 2 nd‏ هل يريد أحدٌ الإضافة إلى هذه النقطة؟ 
مالکوم غلادويل: أعتقد Cole Gl‏ بموضوع المجاعة بشكل جل. 
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سيكون من الأكثر اثارة للاهتمام إذا حاولتَ فعلاً مواجهة بعض ال حالات 
التي لم أتفق بها معك. » ما فی ا حالات التي اتفقت فيها معي. هذا سيكون 
أكثر فعالية كأداة في المناظرة. 


روڈیارد tbs‏ ستيفن» هل ترغب في الرد؟ 

ستيفن بنکر: مالكو Gal‏ بالتاكيد ان أخضّائیي الاقتصاد هدفٌ سهل 
للاستهداف» ومن السهل دائياً إطلاق ضحكة السخرية منهم. لکن مشكلة 
الحالات الأسوء تعتمد على حسابات الاقتصاديين» وتحدیداء كم من البشر 
سيّحرقونَ کم من وحدات الوقود ered‏ $09 

مالكوم غلادويل: إنها مشكلة يتم تحديدها بفعالية بواسطة أخصّائبي 
الاقتصاد. لكن هذا لا يجعل منها مشكلة اقتصادية. 


ستیفن بنكر: انها دون شك اقتصادیةء فكل ما تعتمدٌ عليه هو كمْ عدد 
البشر ممن سیحرقون كمية معينة من الكربون» S‏ من الوقود المتحجر-- 

مالكوم غلادويل: هذا يشبه القول إذا رسم Obi‏ صورةً لتفاحات» 
عندها تصبح التفاحات مشكلة الفنان. التفاحة ليست مشكلة الفنان. 
التفاحة فاكهة. إنها تقع خارج عالم الفنانين. 

ستیفن بنكر: كل من تحلیلات التغير المناخي والحلول الممكنة مسائل 
ad‏ والغاز کر ےت gr she‏ من بقايا ae‏ 


eee 
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Cb ad oles‏ إمكان انتحداء al JY)‏ الشمسة لكن السوال 
نعرف إ م الالواح 2 هو 

سيكون هناك منها ما يقلل استعمال الوقود المتحجّر؟ تَعرفٌ ان بوسع الطاقة 
النووية التقليل من انبعاثات الكربون. لکن بأيّة كلفة؟ تَعرفٌ ان بوسع الناس 
التقليل بشكل جيد من استهلاكهم» للتخفيف من هذه ARAL‏ ولكن هل 
سيفعلون؟ تحت أيّ نوع من الحوافز؟ لذلك فهي تماماً مشاكل اقتصادية. 

مالکوم غلادويل: قد يمكنني القولء ان هذا يفضي تحديداً إلى نقطة-- 

ستيفن بنكر: وعملُ ولیم نوردهاوس WILLIAM NORDHAUS‏ 
المعنون (كازينو المناخ) هو أكثر التحليلات line‏ وشمولية للكيمياء 
التأريخ» الإقتصاد. وتكنولوجيا التغير المناخي. وهو slash‏ بالاقتصاد. 
وليس من هارفرد على أية حال» فهو من جامعة ييل“ . 

مالكولم غلادويل: حسناًء أعتقد ان ما قله fad‏ تماماً ما أردنا LÍ‏ 
وآلانْ المحاججة به» وهو DI‏ هناك شيئاً ما ضيّقٌ جداً وثمين تقريباً في الطريقة 
التي اخترتما النظر بها إلى العالم. 

ok‏ رذلي: ee‏ و ات جين جا في اطلاق الصفات 

مالكوم غلادويل: لنستخدم مثال التغير المناخي: فقط لمجرّد ان 


(40) ,3 ضمنيّ على إشارة سابقة من الفريق الآخر تتعلق Oy‏ ستيفن بنكر من جامعة 
هارفرد. عن موضوع مهم يتعلق بانفصال الأكاديمية عن الواقع بوجه عام والنقد 
العاصر لهذا الموضوعء يمكن النظر في: نصير فليح» » لان باديو (سلسلة ما بعد ڈریدا: 
فلاسفة وفلسفات معاصرة من القرن الحادي والعشرین)ء دار ومكتبة عدنان» بغداد. 
2019. 
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أخصّائبي الاقتصاد Ò pio g‏ حالته بفعالية لا جعل منه مشكلة اقتصادية. 
إنها مشکلة ولكن مواجهة التغير المناخي بنجاح تتطلب تعاوناً ناجحاً بين 
قطاعات ike‏ عديدة من المجتمع على مستويات مختلفة عديدة. ee‏ 
الموضوع والقول اه شيء نستطيع اختزاله إلى مسألة تحليل اقتصادي حماقة. 


ستيفن بنكر: مالكول» ليست حماقة. هذا ما يفعله أخضّائيو الاقتصاد 
دراسة التفاعلات المعقّدة بين المجتمعات-- 


مالكوم غلادويل: أنت على حق LU‏ وهذه هي النقطة. وهمذا 
السبب-- 


ارد oy‏ هذه ليست مناظرة عن ola last‏ ولهذا 
سأسلُ آلانْ إعادتنا للتركيز على موضوع المناظرة. 

آلانْ دو بوتون: أنتم| تقاربان هذه المناظرة من خلفية علمية وأنا po‏ 
من أرضية المباحث الانسانية HUMANITIES‏ وهذاء بالنسبة لي» تاریخ 
الفنون والآداب هو التوصيف الحقيقي للصيغ المختلفة للبؤس البشري» 
المآزق المتنوعة التي مر بها البشر على امتداد القرون. وهذا ما pig‏ تأريخ 
الأدب والمسرح والشعر توصيقه GH‏ أرغبٌ بسؤال صديقيّ المتعلمَين» 
كيف يمكن elated‏ التعامل مع بعض المشاكل الأساسية التي حاول 
So‏ تناولها. ما الذي ستفعلانه إذا دخل هاملت إلى NS ek‏ كيف 
ستنظران إلى بعض آزق التي أثارها يوربيدس SEURIPIDES‏ أو تخمين 
مستويات التعاسة البشرية التي قدّمها كافكا؟ هل ستطبقان صيغاً معينة من 
التداخل الطبي؟ كيف ستتصديان لهذه المشاكل؟ 
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مات رذلي: OY‏ هل تعتقد ان العلماء ليسوا کائنات بشرية؟ 

OVI‏ دو بوتون: أنت تجعل من هذا الاعتقاد تحت الاختبار هنا. 

مات By‏ إذا جَرحتّنا أفلنْ ننزف؟ 

SY‏ دو بوتون: لا. حسناً...سنحاول ذلك لاحقاً! لکن: مات أنت لا 
ae‏ حديئك نحو هذه المشاكل. آنا Sua‏ تواق GLESY‏ أية أجوية يمكن 
للعلم امتلاكها عن الجوانب الجدية جداً من التعاسة البشرية التي Las‏ 
الكائنات البشرية على امتداد التاريخ. 

رودا ie‏ المسألة تتعلق هنا بالتقدم الخارجي مقابل التقدم 
الداخلي» والمدى الذي نملك فيه شعوراً أو نظرية OL‏ التقدم لا يؤثر فقط في 
الأشياء التي يخلقها البشر وان في البشر انفسهم. 

Sb‏ رذلي: هل أعتقدٌ اننا سنعالج التعاسة بحبّة دواء في السنوات 
القليلة القادمة؛ بحيث ان أبطال آلان الأدبيين يمكنهم الشعور بتعاسة أقل؟ 
لاء أنا لا أقول ذلك. لكني أعتقد فعلاً ان تقدم العلم؛ ہما في ذلك اكتشاف 
الزمان الجيولوجي العميق اگ والاتساع الشاسع للفضاء والجينوم المرتبط 
بها يجري داخل خلایاناء قد وسّع الخيال البشري وقدم الينا أشياء أكثر اثارةً 
للتفكير بهاء والتي ستؤثر على خلق الأعمال الأدبية والمسرحيات وأشياء من 
هذا النوع. 

آلانْ دو بوتون: إذا وقفثٌ آنا كارنينا على حافة المنصّة فأنتا تقولان 


(41) زمان jab‏ الأرض وطبقاتها السحيقة. 
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«توقفي» فالزمان الجيولوجي العميق هو الإجابة لأجلك عزيزتي» هل هذا 
هو جوابكماء ایہا السيد والسيدة بوليانا؟ 

مات رذلي: ولم لا؟ لنحاول ذلك. لم لا نسأها؟ 

OVI‏ دو بوتون: الزمان ا حیولوجي العميق» مدهش ش! قُل ذلك لهاملت 
ایشا 

ستيفن بنكر: لأجل تذكيرك فقطء آنا كارنينا لم تُوجد في الواقع. ولا 
هاملت Lad‏ نحن نتحدث عن ا لیارات من البشر الذين لن يروا أطفالهم 
يموتون في السنة الأولى من حیاق نحن لا-- 


آلانْ دو بوتون: ag’‏ ذلك. لکن ستيفن» رجاء توجه بحديثك نحو 
السالة التي نتناوفاء وهي مآزق النفس البشرية. مات اقترح ان الزمان 
الجيولوجي العميق سيكون جواباً مناسباً. 


ستيفن بنکر: إذا مات طفلك في السنة الأولى من حياته» فهذا مرتبط 
Gow‏ بالنفس وشديد الصلة بموضوع السعادة. أعتقد ان المليارات من 
البشر الذين لا يرون اطفاهم یموتونء أكثر صلة بكثير بالنفس البشرية - 
بأعماق الوجود البشري - من آنا كارنينا. 


SI‏ دو بوتون: فقط أود الإشارة انك تقوم بحركة كلاسيكية: أنت 
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تقول» جوهرياًء ان المشاكل المطروحة في الأدب ليست مشاكل حقيقية. أنت 
مثل شخصية السيدة (جلبي)* ۴118۷[ لدى ديكنز» فالمواضيع الحقيقية 
الوحيدة هى الفقر الشديد. 

Sb‏ رذلي: اعتقدت أننا هنا للحديث عن التقدم وليس عن النظرية 
الأدبية؟ أنا آسف. أعتقدٌ أننى في المناظرة الخطأ. 

OVI‏ دو بوتون: إذآء بعبارة أخرى» الفقرٌ المدقع هو المشكلة ا حقیقیة 
الوحيدة على الأرض. كلما أحاولٌ ازاحةً المحادثة إلى جهة المواضيع =- 

مات رذلي: لا. هذه هي فعلاً المشكلة التي نحن هنا للحديث عنها. 
سندخلُ مناظرةً عن النظرية الأدبية بعد ذلك. 

آلانْ دو بوتون: لم أسمعٌ Gl‏ شيء في عنوان المناظرة يحددها بمناقشة 
العلم والتقدم المادي. أعرفٌ اك dle‏ لكنناء باعتبارنا بشرأء فإننا مادة 
وروح» ويتعين علينا في هذه المناظرة مناقشتهم| معاً. 

روذيارد غُرفِئس: أا السادة» سأنهى هذا الشطر من المناظرة لأننا نواجه 
مشكلة الوقت وهناك بعض المواضيع القليلة الأخرى التي أريد تناو ها في 
هذا الجزء من المناظرة. 

مالكوم غلادويل: هل لي بمداخلة اعتراضية سريعة جدا؟ O)‏ موقف 
نظيرينا المحترمين يذكرني بالتعبير الييدي YIDDISH‏ العظيم الذي يقول: 
”بالنسبة إلى دودةٍ في الفجل HORSERADISH‏ فإن ÍLJI‏ هو الفجل“. 


)42( شخصية أدبية في رواية تشارلز ديكنز (البيت الموحش). 
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مات رذلي: أنا جرد دودة في الفجل. 

روذيارد غرفِشّس: مات أريدك OF‏ تخبرنا قليلاً عن فكرتك بشأن أسباب 
تسارع التقدمء OY‏ هذا جزءٌ من النقاش هنا: أي أن JA‏ أيام البشر قادمةء 
ليس فقط OY‏ الأشياء تتحسنء واإنما بسبب الإيقاع الذي تغدو فيه أفصّل. 
ما هي النظرية التي تؤيد هذا التسارع؟ 


مات رِذُلی: أنا لا Galt‏ بمحاججتي على انها بالتحديد تتسارع» لكني 
أعتقد ان هناك كل الامكانيات لذلك. فهناك أناسٌ أكثر متصلون ببعضهم 
في زمننا وهناك متسع أكبر للقيام بمختلف الابتكارات الجديدة في بلدان 
غير اميركا الشمالیة وأوربا الغربية» ولهذا ففرصٌ الابتكارات الجديدة لإنقاذ 
الحياة» التي تاتي من كل مكان في العا مء قد تحسنت. على سبيل المثال» قرأتُ 
هذا الصباح موضوعاً في الصحف البريطانية عن شفاء مرض السرطان 
لطفل بواسطة العلاج الجيني» وهي ا حالة الأولى في لندن. أتخيل هناك شيئا 
WL‏ ربا بحدث في اليابان» وبعض البلدان الأخرى. لذاء فعلى امتداد العام 
نحن نبادر إلى أفكار جديدة. لکن من الصحيح تماما ان التحسنات لا تسير 
بنفس المعدلات. إذا نظرنا إلى خسين عاما للوراء» فكل شخص كان يعتقد 
اننا مقبلون على تحسنات مدهشة نی مجال النقلء ولم يحدث هذا. رغم ذلك 
لم يتوقعوا أننا مقبلون على تحسنات مذهلة في مجال الاتصالات. وهكذا 
تسارعت الاتصالات أسرع بكثير مما توقعناء لکن النقل مضى أبطأ كثيرا. 
أعتقد اننا على شفا ثورة BIOMEDICAL “Pab yh‏ ستکون استثنائيةً 
LE‏ في الحقيقة» نحن لسنا على شفا ذلك وإنم| نحن بالفعل في ذلك. فأكثر 
)43( مجال Cow‏ يجمع البايولوجيا والطب. 
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الأشياء إذهالاً تحدث في مجال البايوتكنولوجيا BIOTECHNOLOGY‏ 
وفي معالجة الأمراض. وهى فعلاً إيجابية جداً للبشر. 


الكثير من الناس يشعر ون في حياتهم بشعور التسارع» سواء أكان تكنولوجيا 
أم ابتكارياً. لماذاء في رأيك. لا يمثل هذا انزياحا جذريا يدعم أطروحة 
المناظ qaos‏ 


مالكوم غلادويل: حسناًء أحد الأسباب هو ان i‏ الأشياء تحديدا 
التي يُمكنٌ أن تحدث انزياحاً درامياً في مجالات معينة من التغیرات تستطيع 
Lal‏ إحداث زيادة موازية في المخاطر. وهكذاء فعندما یتحدث SL‏ رذلي 
عن الترابط العالمي المتزايد وكيف يفضي إلى كل انواع النتائج الایجابیةق 
أعتقد انه أيضاً يؤدي إلى كل أنواع النتائج السلبیة. تحدث إلى cde Velde‏ 
سيوصّفون لك تهديد انقراض الأجناس» مشيرين إلى الجنس البشري. سببٌ 
حديثنا الآن عن احتمال انقراض الجنس البشري هو بالضبط ان البشر باتوا 
مترابطين جدآء ما يتيح لکائنِ عضوي أو فايروس معين OF‏ ینتشر على امتداد 
Terran gcd‏ كبر ةيعدا Rea‏ :علي ءالا وة شیخر رك آنا امسا ین 
بشكل مخيف لشيء من هذا القبيل في عدة حالات حديثة جداً بسبب هذه 
الواقع. أريد الإشارة أيضاً إلى ملاحظة doy Sle‏ عن الانفجار البايوطبي. 
فهو مُق تماماً ol‏ هناك تغيرات إيجابية استثنائية لا Glad‏ في تكنولوجيا 
الطب قد حدثت» وفي قدرتنا على مواجهة امراض معينة. لکن علينا أن لا 
نفقد الرؤية حقیقة انه عند gl‏ هذه الانواع من المقاربات التقنية الجديدة» 


(44) أي يدعم أن Jai‏ أيام البشر قادمة. 


81 


Os‏ سلسلة كاملة من المشاكل الاجتماعیة والاقتصادية تلق أيضاً. على سبيل 
المثال» كيف يمكن دفعٌ ثمنِ ذلك؟ لا ریب ان کل من جرّب العديد من هذه 
التقدمات الجديدة في الطب يسلم بأنها تجيء مع زيادة WS‏ بخمسة أو عشرة 
اضعاف العلاجات الموجودة. يجب التعامل مع هذه الحقيقة. 


مات رِذْلي: ليس دابأ في الواقعء يا مالكولم. هناك أشياء تغدو-- 


مالكوم غلادويل: نقطة واحدة أخيرة. ما أقوله هو ان المشكلة الجديدة 
التي خلقناها تعني ol‏ علينا تعدیل حماسنا بشأن التقدم الذي حققناه. فقد 
خلق : مشكلة جديدة (ce‏ لو b>‏ 7 مشكلة أخرى. 


ستيفن بنكر: GIS‏ أخرى» علينا الإصغاء لخبراء الاقتصاد! إذا 
Gare‏ مرضاً le‏ فليس AS‏ مقارنة بالمرة بین هشاشة:حياة الناس نی 
الاضي مقارنةً SL. ULL‏ ذكرٌ وباءاً في فرنساء لکن كان هناك Lad‏ 
الطاعون» الذي حى ربع سكان اوربا. وهلك FEE‏ سكان الأمريكتين بسبب 
دخول الأمراض من العالم القديم» كا هو ا حال مع ما جرى في العالم القديم 
عند دخول مرض السفلس من العالم الجديد. معدّل الموت جراء الامراض 
المعدية انخفض بشكل كبير» وهناك دزينات من المضادات الحيوية الجديدة 
في الطريق. بالطبع» هناك سيناريوهات الخيال العلمي حيث يقوم مراهقٌ 
بلغاري» على سبيل المثال» باختراع بكتيريا مقاومة في مرآبه. لکن شبكة 
المعرفة التخصصیۃة في البايولوجيا الجزيئية» العملاقة والمتقنة باضطراد. 
baat‏ ماکنةً الحياة بطريقة تخفف فيها المخاطر وتجعلها شيئا ضئيلاً مقارنة 


ہما عاشته البشرية على امتداد وجودها. 
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مات bby‏ مجرى المناقشةء أحدكا - لا أتذكرٌ مَنْ منکماء لأنى) 
تبدوان متشابيين - هزأ من موضوع الدودة الغينية» إذا كنت أتذكرٌ بشکل 
Ol SUL pad oye tle‏ الدووة الوه 

آلانْ دو بوتون: أعتقدٌ OI‏ ذلك كان بعد ol‏ هزأتَ أنت من أسخيلوس 
وهاملت. 


مات رذلي: ربما. 

آلان دو بوتون: نعم deel‏ ان ذلك حدث بعدها مباشرة. 

by be‏ من الجدير تذكير الجميع بها يمكن OF‏ تفعله الدودة الغينية. 
في نهاية عقد الثمانینات كان هناك 3.8 مليون إنسان مصاب بهذا المرض. 
وهو ينجمٌ عن الماء الملوّث بها. فهي تنمو في داخل ساق الشخص إلى OF‏ يتم 
طردھا خارجا بغليان القدم-- 

SY‏ دو بوتون: Gail‏ معك بخصوص الدودة الغنية. LAUT‏ بالأمر. 


مات رِمْلٍ: وعليكَ أن Cab‏ عيدان ثقاب حول الدودة لكي تسحبها 
Slay dese‏ بوم فى كل ماعل دادع ورد gam‏ كار امم 
بازالتهاء قائلاً ان کل المطلوب هو ماءٌ شرب haf‏ تصفيةً. في العام الأخير 
كانت هناك تقريباً أربعون حالة في جنوب السودان هي كل AIL‏ منها. 


SVT‏ دو بوتون: بالطبع. هذا شيء رائع. المسألة ليست أن کل شيء في 
طريقه إلى التدهور أو لا تقدماً تم تحقيقه. الموقف تجاه المستقبل هو ما أحسبٌ 
اننا نحاول وضع الإصبع عليه. السيد بنكر أشار بروعة-- 
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آلانْ دو بوتون: كانت هناك Had‏ رائعة في الغرفة الخضراء“ في 
وقتٍ أبكر من هذا اليوم عندما قال ستيفن: «إستناداً إلى فلسفتي» اليس 
من المضحكء عندما أعود إلى بيتي» OF‏ یتم ضربي بهراوة إلى حد الموت من 
Geet‏ غریب وضحكنا Lee‏ یا ضحك متيف . أعتقد ان ذلك يعنت 
في قلب ما نريد قوله. السبب الذي جعل ذلك مضحکاً-- 


مات رذلي: اعتقدثٌ ان الغرفة الخضراء خارج حدود المناظرة. 


آلانْ دو بوتون: هناك قول يبودي قديمء؛الإنسان یفکر؛ والإله 
یضحك)ء بعبارة آخری؛ إنه درس في التواضع. وكان ستيفن في نكتته 
العَرّضية في الغرفة الخضراء يعترف اه مها كانت نظرياته» یظل Le‏ وفانياً. 
قد يضرب بهراوة إلى حد الموت» وسرديته البوليانية الكبرى يمكن تقويضها. 
في النهاية» هذا ما نقوله» مالكولم وأنا. نحن لا نقول ان کل التقدم سيء. نحن 
نحاول ببساطة التحذير من ان في وجهة |S‏ نوعٌ من نبرة علمية مُعَلمَنة 
تبشيرية» يمكن OF‏ تكون مزعجة جداً في سياق القبول الملائم بها ستكون 
عليه الحياة» ole‏ نقطة تتکرر دائريا. 


مات By‏ ها هي العودة إلى الصفات مرة أخرى. OT‏ هل تعني 
بجدية. إذا فرك جهن ادوم لاعت فإن Ge‏ التخلي عن 
نظرتي عن تحسن العالم؟ 
)45( إشارة إلى حادثاتہم في ما بينهم قبل بدء المناظرة. 
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آلانْ دو بوتون: إذا وضعتٌ غطاء على جثة ستيفن وودّعته إلى المشرحة» 
وبعدها طمأنتَ نفسك ببعض الإحصائيات بأنه كان قليل الاحتمال جداً في 
الواقع OF‏ يُضِرَبَ صديقك إلى de‏ الموت» وذهبتٌ إلى السرير وتمكنتٌ من 
النوم» فإنك ستبرهن ما نقوله بشأن إنسانيتك. 

مات رثلي: لا. سأذهب إلى جنازته. سأكون حزیناً جداً. ولکنی لن 
انقلب فجأة لأقول ان هذا الحدث يثبتٌ ان العام برمته يسير إلى الأسوأ. 

مالكوم غلادويل: نحن سنجلس لخمسة دقائق من التبصّر والتفكر 
الذاتي-- 

بلح گوا aed‏ ان عل قول قو OL ig‏ 

روڈیارد BE‏ نعم» دون شك. قد نقومٌ ببعض الترتیبات الأمنية 
الاضافية على طريق العودة إلى البيت هذا المساء. سنختتم هذا الجزء من 
المناظرة بإشارات أخيرة من مالكوم. وبعدهاء ستيفن» سنعطيك الكلمة 
الأخيرة. مالکولء تحدث. هل عندك شيئاً لتقوله؟ 

مالكولم غلادويل: chine‏ كنت اتساءل ما إذا کان لديك سؤال لتسأله 
لكن-- 

روذيارد غرفشس: لاء لا. رغبتٌ فقط باختتام هذه المناقشة عن هلاك 
ستيفن والذهاب إلى الاشارات الختامية في المناظرة. 


مالكولم غلادويل: العديدٌ من الأشياء حدثث لي عندما كنت استمع 
اليهها. أفترض ot‏ بوسعى إعادة صياغة أفكاري هذه المرة. Aol‏ لو 
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ان لديّ بہجة الثقة بالنفس التي یمتلکانہاء بحيث كلما ELE‏ سيناريو من 
السيناريوهات الأسوأ أستطيع مناقشته باعتباره جرد خيال علمي. يا ها من 
طريقة رائعة لطرد كل الأفكار المشؤومة. أتمنى لو حدث لي هذا عندما كنت 
مراهقا وكنتٌ في ذروة الأفكار المضطربة والقلقة عن العام والوجود. عندها 
لكانث لديّ فترة مراهقة أكثر سعادة بكثير. النقطة الثانية هي-- 


OVI‏ دو بوتون: سيثيرون موضوع الدودة الغينية. فكل نقطة ضعف يتم 
طرحها سيردون عليها بموضوع الدودة الغينية. 

مالکول غلادويل: والنقطة الثانية هي عند إصغائي إلى مات ردلي في 
مناقشته المرحة LU‏ عن الضرب الافتراضي لصديقنا العزيز السید بنكرء 
أنسجمٌ مع ما قاله آلان. نحن نطلب فقط جرد برهة قصيرة من التفكر الذاتی 
والاستبصار الداخلي, قليلاً من الفهم Ob‏ هذه المواضيع لا يمكن حلھا 
تماما عبر et‏ بسيط إلى الإحصائيات أو ما كتبته صحف مثل (الطبيعة) 
أو (العلم) في الاسبوع الماضي. نتمنى عليها التحوّل خارج عالمههما العلمي 
الضيق المقَيّد ومقاربة هذه المشاكل في ضوء تر كيبيتها ® COMPLEXITY“‏ 
بکاملھا. 


syay‏ غرفٹس: رائع. سنعطي الكلمة الأخيرة في هذا الجزء من 
المناظرة لك أنت» ستيفن. 


ستيفن بنکر: حسناً. OY‏ الكثير من هذه المناظرة يبدو متصلاً بضربي 


)46( بمعنى المشاكل الأكثر تعقیداً LSI‏ من عدة عناصر ومكوّنات مترابطة ترابطاً 
وثيقاً مُتعذّر الاختزال او التبسيط دون تشويه. 
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الوشيك بهراوة» أرغبٌ بقبول هذا الاحتمال! أعتقدٌ لو تم ضربي بهراوة إلى 
الموت في هذه Of ALU‏ ماث سيوافق ويسلّم. لکن إذا So‏ غداً صباحا 
ob‏ اشاعات عن موتي بولعَ فيها كثيراء عندها سأدافع ól‏ جانبنا سوف 
يربح» OY‏ احتمالات ضرب أياً منا بهراوة إلى الموت ضئيلة جداً ومجرد 
نسبة بسيطة مما كانت عليه قبل عدة قرون. LI‏ بخصوص موضوع البساطة 
SIMPLICITY‏ ضد التقعيد (COMPLEXITY‏ مالکولء هل تقول Ol‏ 
المقاربة العلمية لموضوع التقدم تبسيطية؟ وبدلاً عن ذلك علينا النظر إلى 
أسخيلوس أو إلى الخيال العلمي؟ أنا ادافع عن الرأي بأننا إذا أردنا فهم العالم 
والطريقة التي يسير بهاء وأيّ السيناريوهات محتملة» وأكثر اهمية» وكيف 
يمكن التعامل نمه فالعلمٌ هو الطريقة المتقنة للتعامل مع هذه المشاكل» 
وهو ليس طريقة تبسيطية. إذا أردنا معرفة ما ينبغي فعله لاستمرارية مسار 
تقليل المرضء الجوعء والتغير المناخي» أو لزيادة عمر الإنسان» أو لجلب 
الاطفال إلى المدرسةء عندها نعم» العلم هو الموضوع الذي ينبغي النظر فيه. 
وس E‏ تلام فم هله اقائل AEP‏ 
ان الأدب الروائي هو الطریقة الملائمة لمعرفة كيفية التعامل مع التحديات 
الجدية التي تواجهنا. ينبغي علینا التعامل معها من خلال العلم. 


روذيارد غُرِفِمُس: جيد جداً. لنتحرك فیا مناظرة مفتوحة ممتازة. 
قليلاً. AU‏ آلانء سنستمع اليك أولاً. 

SVT‏ دو بوتون: أنا مسرور OY‏ ستيفن أظهر فعلاً ألوانه الحقيقية. ولا 
أعتقدٌ كان بإمكانه الإتيان ہما هو أكثر غلظة. أريدٌ dod‏ اللحظة. فواحدٌ 
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من أعظم علمائنا قال تواً ان الأدب ليس حقيقياًء وانه مصطنع أو مصنوع. 
بكلمات أخرى» ان عمل الخيال شيء لا فعالية له. وهو يحاجج بأن العلم 
يملك الأجوبة» والإنسانيات”“ HUMANITIES‏ لا شيء لدا منها. 
هذا ما كنث مرعوباً care‏ وستيفن DIST‏ اق كنث عل dpe‏ خوي: 
هذا بالضبط هو الموقف الخطر جداً من العلماء. تأرییاء عرف العلماءٌ العظام 
حدودهم وعملوا مع الدراسات الإنسانية لفهم تعقیدات الذهن البشري. 
مَنْ هو ماثل أمامکمء ايها السيدات والسادة» نوعٌ جديد من العلماء واثقٌ 
جداً Le‏ يمكن له ولمختبره of‏ يفعل بحيث Ís‏ ألفي عام من البصيرة في جال 
الدراسات الإنسانية» من الدين» ومن GÍ‏ شيء یقع ارج المنهج العلمي. 
وهذا شيء اختزالی جداً وخطرٌ جداً. في الماضي» حلم الناس شدیدو التدين 
بمملكة الله الجديدة» حيث الخلاص من كل المشاكل Re‏ نور العقل. 
الولايات المتحدة تقع على الجانب الآخر من ا حدودہ وقد Ce‏ على فكرة 
انشاء ملکة سماویة هنا على الأرض من خلال الدين. ما يمثله هذان السيدان 
نسخةً علمیةً مُعَلمَنْةَ من مملكة الله الجديدة. لقد کان ذلك et‏ | سابقاً وهو 
خطرٌ الیومء لأنه يولد فنطازيات ألفية MILLENIAL‏ عن الكمال» وهذا أمر 
شديد الخطورة. في كنداء في أورباء وأجزاء أخرى من العا مء نتذكر انواعاً 
أخرى من الإرث أكثر تعقيداء Fa‏ فيها استحالة كمال الطبيعة البشریةء Oly‏ 
أفضّل طريقة هي تحسين قوانیناء مجتمعاتناء وعلاقاتنا مع بعضنا البعض لا 
عبر الإحصائيات أو افتراض قدرة العلم على تقديم كل الأجوبة. صدقوني» 
نا مؤمن شديد بعجائب العلم. ومثل الجميع» داعمٌ بعمق لتلك البحوث 
الشجاعة التي أزالت بعيداً كل أنواع المرض في افريقيا. ولکن؛ سيداتي 


)47( الدراسات الإنسانية باعتبارها Yle‏ ختلفاً عن العلوم الطبيعية. 
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سادتي» لا تسمحوا هذا الأمر بأرجحتكم بشأن تقييم الحركة الجارية. 
فبوسعكم الشعور بفخر كبير با قام به العلماء من دون of‏ تتمنواء کا يريد 
هذا الفريق مناء IS‏ كل تعقيدات النفسء أو النزوعات الفوق-طبيعية التي 
نسميها الروح. هذه الصراعات تستمرء ولدينا الفلسفة» الفن» ومجالات 
أخرى للتعامل معهاء وهي تقف كتفاً إلى كتف مع العلوم على أمل جعل 
الحياة لا بالضرورة أكثر Ais‏ ولكن, أحياناًء أقل UW‏ هذا ما أدافع عنه: 
نسخة أكثر إنسانية وواقعية لمعنى ا حياة. شكراً لكم. 

مات رِذلی: «ليس الإنسان الذي يشعر بالأمل عندما dad‏ الآخرون 
سی گا عاد طق رةه قارف اون بوك ورات 
70 «وإنا الإنسان الذي bx‏ عندما ال الآخرون». بتعبير 
دائ ان آل کاساندرا کانوا حكماء وآل بوليانا حمقى. لکن التأريخ يعلّمنا ان 
هذه هي الطريقة ا خاطئة المقلوبة في التفكير. فآل کاساندرا كانوا دائ) تقریباً 
على خطأ وآل بوليانا Lob‏ ما کانوا مبتهجين ہما يكفي» حسب التأريخ. 
المتشائمون بشأن الزمان المقبل» في شبابي» كانوا خطئین عندما أخبروني ان 
العالم والمستقبل مظلمان. وكانوا مخطئين بتعليمي نصيحة القنوط بشأن ذلك. 
لكني لا أوافق على فكرة ان المتفائلين من أمثالناء ستيفن وأناء يعتقدون بکمال 
العالم. لا أعرفٌ من أين أتى آلانْ بہذہ الفكرة. بالطبع لا نعتقد ذلك. نعتقدٌ 
العكس LE‏ نعتقد Ol‏ العام «واد من الدموع)ء المستنقع للقنوط)» مقارنة 
بها يمكن أن يكون عليه - وسيكون كذلك في المستقبل - إذا فعلنا ما هو 
صائب. لست متفائلا مزاجياء وانما بالبراهين. فهذا ما يغير تفكيري. لا 
نقول Yo‏ تقلقواء کونوا سعداء». وإنم| نقول ٦لا‏ تقنطواء كونوا طموحین). 
لا نقول ان كل شيء سيكون على ما يرام. ستكون هناك حربٌ وأ۷وشقاء 


آخر» اعتقذنا 
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في المستقبل» ولكن كان هناك منها ما هو أكثر في الماضي. وبالحديث عن 
الاضي» سأَدَمُ إلى SVT‏ القليلٌ من الإغريق القدامى. عاش هزيود في العصر 
الذهبي للإغريق. وحتى هو اشتکی من إن الأشياء ليست كما اعتادت 
أن تكون عليه. لقد بدأنا بالكاد في جمع حصاد الابتكار القادر على تحسين 
حياة البشر في المستقبل وشفاء الكوكب الذي نعيش فيه. وهذا ما يجعل 
مناء ستيفن وأناء مختلفين عن الدكتور (بان) DR. PAN‏ في رواية فولتير 
(كانديد) CANDIDE‏ بانغلوس PANGLOSS‏ يشرح لكانديد ان موت 
0 ألف شخص في زلزال لشبونة لا بد أن یکون لأجل LOY‏ لأنّ الله هو 
الذي صنع العالم وهو غير قادر على جعله عالماً ناقصاًء لهذا لا L‏ انهم أناس 
سيئون. فولتير كان في الواقع jas‏ من طرف ثيوديسيا THEODICEE‏ 
لايبنتز*» LEIBINZ‏ ومن بيير لويس موباتوی۶“ PIERRE LOUIS‏ 
55 رربم OY‏ سيدته كانت تنام مع موباتوي. اليوم نسمّي 
بانغلوس متشائ)ء شخصاً يعتقد اننا فعلاً لا نستطيع تحسين قَدّرناء Ly‏ العالم 
gail, pols‏ ما يمكن. التقدم كان حقيقياً. التقدم حقيقيّ. التقدم كان خيرا 
للأغلبية الكبرى من البشر. التقدم كان خيراً بوجه خاص للفقراء. ولیس 
ثمة سبب للاعتقاد بتوقفه المفاجئ الآنء لمجرّد أننا لا نفكر AS le‏ عن 
الروح أو النفس. هناك كل الأسباب للتفكير ان المستقبل سيكون مشرقاً. 
وأعتقدٌ عليكم التصویت لصالح الحركة إذا کنتم تعتقدون ذلك. 


مالكولم غلادويل: أريدٌ التحدث عن شيء لم نتكلم عنه تقریباً ب 


)48( (ثيوديسيا) as)‏ مؤلفات الفيلسوف الألماني الشهير غوتفريد فلهلم لايبنتز 
(1646 -1716) يرى فيه أن الله خلق fal‏ العوالم EKA‏ رغم انه ليس We‏ كاملاً. 
dle (49)‏ رياضياتٍ وبايولوجيا وفلك فرنسّي )1698 -1759(. 
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يكفي هذه الأمسية» وهو Jal‏ غريب LS‏ لکن ربا كان ذلك OY‏ نظيرينا 
المحترمين على الجهة الأخرى من المناظرة أمضيا جوهرياً معظم الوقت 
وأیدیہم على عيونهم وآذانہم مردّدين «لالالالالا». وما أقصدهء بالطبع» 
السلاح النووي. والقصة التي تظل دائا معي وأعتقد انها تتحمل الإعادة في 
هذه الأمسية هي القصة المعروفة بحادثة (بتروف). ففي السادس والعشرين 
من سبتمبر 1983 كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
في أدنى مستوى ها على الإطلاق. والرحلة الجوية الكورية 007 كان تم 
اسقاطها للت بواسطة السوفييت. كنا على شفا الهاوية بأقصى ما يمكن. رہماء 
أقصى اقتراب من حرب نووية في لحظة ما. الصقورٌ في واشنطن اصطفوا جميعا 
go guy lager‏ اندر و رف ق Kee ge‏ اعتفة ان الولابات Bowl‏ ستكون 
على وشك اطلاق ضربة نووية أولى. dy‏ هذه النقطة» في ذروة البارانويا”” 
نظر اللفتنانت كولونيل المدعو ستانسلاف بتروف من قوى الدفاع الجوي 
السوفيتية إلى شاشة الكومبيوتر وشاهد تقريراً عن صاروخ نووي قادم من 
الولايات المتحدة يستطيع تفجير الاتحاد السوفيتي. وكان يعرف الاجراءات 
الملطوبة: إذا اطلقتٌ اميركا الضربة الأولى فعليه الردّ بقوة كاملة. فما الذي 
فعله؟ حسناًء لقد قرر ان ذلك كان قُصوراً في الكومبيوتر وم يضغط الزرٌ. 
وتردده هذا هو السبب الحقيقي لكوننا نجلس هنا اليوم. الدرس من هذه 
القصة واضح. فهذا لم يكن ممکن الحدوث في القرن الخامس عشرء رغم ما 
كان عليه ذلك القرن من بؤس. dy‏ يكن مکن الحدوث في القرن السادس 
عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر أو العشرين» وصولاً إلى 


)51( اضطرابٌ عقل يتضمن CL‏ والشعور بالاضطهاد. 
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عام 1940 تقریبا۔ وهذا التهديد صناعةٌ حديثة بامتياز. فكرة أن قصوراً في 
الحاسوب يمكن OF‏ يفضي إلى تفجير كل الوجود - والتهديد بذلك - فكرة 
حقيقة اليوم كما كانت عليه قبل ثلاثين عاماً في حادثة بتروف. وهذا أعود 
إلى النقطة التي ذكرتها في بداية هذه المناظرة. لقد bed‏ بأشياء استثنائية على 
امتداد المئة أو المئتين أو الثلاثمئة عام الماضية في Sle‏ تقليص المخاطر المتعلقة 
بالاشخاص Gy‏ تحقيق التقدم في الطرق اليومية للعيش. السيد بنكر pi‏ 
عشر مناطق مثلت هذا النوع من التقدم. ومات ردلي قذم لكم أكثر. كل ما 
قالاه صحيح. ES‏ ليس صلب الموضوع. فبینما قللنا تلك المخاطر المتعلقة 
بالأشخاصء فقد رفعنا المخاطر المتعلقة بوجودنا. وتصويتكم لصالح تأييد 
اطروحة المناظرة» يعني انكم تعتقدون ان هذه الاستبدالات تجعلنا في وضع 
أفضل. لكنها ليست كذلك. 

روڈیارد غْرِفِمُس: ستيفن. 

ستيفن بنكر: الجميع يعرف هشاشة الذهن البشري تجاه الأوهام» 
الانحیازات والمغالطات. عددٌ من هذه العلل يخدعنا ليجعلنا نعتقد بتدهور 
العالم أو اننا في خطر وجودي Lily‏ كنا (Blo‏ كذلك. أولاً نحن نتأثر كثيراً 
بالصُوّر i Sili‏ وهذا هو ما يعطينا إياه Lal‏ من خلال الإعلام الذي 
يركز على الإثارة والحوادث المثيرة والعنيفة. ولهذا نخشى هجومات أسماك 
القرش وخطفي الطائرات بینم ما تنبغي خشيته السقوط من السلا م أو كتابة 
الرسائل النصّية أثناء قيادة السيارة. والآن, الهواتف الذكية جعلت المليارات 
من البشر نوعاً من صحفيين في مواقع الأحداث وبات العا يبدو مُشتیلاً 
على اطلاق نار وانفجارات أكثر من أيّ وقت مضى. MEU‏ نحن نخلط بين 
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التغيرات في داخلنا والتغيرات في الأزمان. وعندما puis‏ في السن» نمسي 
أكثر شعوراً بالحماقات والأخطار التي كانت دائياً موجودة. وهكذاء فكل 
جيل بحن إلى الماضيء إلى تلك الأيام القديمة الطيبة. ASU‏ كل شخص 
هو ناقد اجتماعي. وکا لاحظ HOBBES ©? ppa‏ ”المنافسة في الإطراء 
تنزح لتوقير العصور القديمة. OY‏ الناس يتساجلون مع الأحياء لا مع 
الموتى“. مؤخرآء قدّم dle‏ البيئة هانز روسلنغ iY HANS ROSLING‏ 
شخص عدداً من الأسئلة ببدائل متعددة» للإجابة عن أمور بشأن أعداد 
السكان. وتعلم القراءة والكتابة» وتوقعات مدى العمر؛ والفقر. وذكرٌ 
العالى ”)15 کٹ كنبت البدائل عل ا مون وسات عددا من الشمبائرئ ف 
حديقة الحيوانات التقاط الإجابات الصحيحةء لكانوا اختاروا pail‏ من 
الأشخاصض المشناركين" . ely‏ هو Of‏ الاشبخاض- الشارکین التقطوا 
باتساق الأجوبة الشديدة التشاؤم. توصلتٌ أنا Lal‏ إلى النتيجة نفسها في 
مسح عن العنف في ا حاضر والماضي. وهذا ما يرذ على زعم السيد بوتون بأنَ 
الموقف التلقائي للبشر هو التفاؤل. الوقائع عكس ذلك LLE‏ سيداتي سادتي» 
يمكن لكم OF‏ تفعلوا فصل من الشمبانزي. علا المغالطات الإدراكية هي 
بيانات DATA‏ وخطوط الاتجاه واضحة. کمُعدّلات: يعيش الناس ybl‏ 
st‏ صحة أكثر غنى» أكثر bul‏ أكثر حرية؛ أكثر تعلم] وحياةً أكثر سلاماً. 
ورغم ان انجازات الماضي ليست ضمناً ضد انتكاسات المستقبلء Of‏ العالم 
لیس بورصة (وول ستريت). فمن غير المحتمل الاستيقاظ L p‏ ذات صباح 
لنواجه Uk‏ مصاباً بالجدري أو مَزاداً للعبيد أو جراحة من دون تخدير. 
ولأجل التأكيد, OB‏ العالم يواجه تحديات مهولة. وهذا ما يقودني إلى النقطة 


(52) فيلسوف انكليزي )1679-1588( 
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الأخيرة في حديثي. التفاؤلية هي نبوءة تحقيق GID‏ مثلما التشاؤمية. التقدمٌ 
الذي نتمتع به ليس نتيجة لجدل تأريخي غامض أو قانون عن التقدم لمحتم أو 
تصويبا للمسار صوب العدالة. إنه نتيجة لكون الناس يحددون المشاكلء» با 
في ذلك هشاشة وضعهم» والإنتشار النووي» وبدلاً من النواح بأنہم مقضيٌ 
عليهم» ELS pale‏ عبقريتهم وجهودهم لحلها. مسح حديث أظهر 
ان المعتقدين Ob‏ طريقتنا بالحياة ستنتهي بحدود قرب من الزمان صادقوا 
Lal‏ على القول Of‏ ”مستقبل العالم يبدو (eae‏ ولهذا علينا تركيز جهودنا 
على العناية بأنفسنا“. سيداتي سادي. لا تكونوا من بين هؤلاء. فليس من 
المسؤولية الكافية OF‏ تكون FATALISTS © yy jem‏ عندما £43 المؤشرات 
الموضوعية إلى سير العالم نحو الاسوأء فا بالكم عندما تقول المؤشرات انّه 
يغدو أفضّل؟ 

ptt Foulds,‏ شكراً لكم أا السادة. ممتاز. de‏ سيداتي سادتي» 
كانت هذه مناظرة كبيرة ممتلئة. أريد شکر ا لمتناظرین الأربعة. لقد أتيتم إلى 
هنا مستعدين» ورددتم الصاع بالصاع» كنا نحن المستفيدين من كل ذلك. 
شکراً لكم مرة أخرى على هذه المناظرة المدهشة. أحستتم. كانت منافسة 


رائعة: 


خلاصة: نتائج ما قبل المناظرة 1 7 با مئة من المؤيدين لأطروحة المناظرة» 
و29 بالمئة ضدها. والتصويت النهائى أظهرٌ زيادة 2 بالمئة لصالح المؤيدين 
مقابل 27 بالمئة للمعارضين. واستنادا إلى ان أكثر المصوتين أصبحوا إلى 
جانب المؤيدين» OP‏ النصرٌ يذهب إلى ستيفن بنكر ومات ردلي. 


(53) من يعتقدون بخصوع الأحداث والأفعال إلى الحتمية. 
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قبل 


tme/t_pdf 


مالكولم غلادويل في حوار مع روذيارد obs‏ 


روڈیارد i‏ مرحباً بكم في حوارات ما قبل a BU‏ لمناظرة 
مَك عن التقدم. ستكون المناظرة عن «هل Laat‏ أيام البشر قادمة؟»؛ ومن 
الحاججين فيد ةلك سيكو SD‏ 1 غلادويل» وهو اح الزن الأفقيل 
مبيعاً في العالم Calpe‏ في كادر dle‏ النيويوركر. مالکولء دعنا نبدأ بتقديم 
بعض المحاججات الأساسية التي ستطرحها في مناظرة هذا المساء. أعتقد 
انك رہم تسبح قليلاً ضد التيار في ثقافتنا ا حالیة حيث هناك استثارة كبيرة 
بخصوص التكنولوجيا وبعض القوى الكبرى في العالم التي AS‏ عن 

مالكولم غلادویل: نعم» وأعتقد من المهم ملاحظة انه بینما نستطيع 
التقدم في مناطق منفردة فهذا لا يعني بالضرورة اننا في وضع أحسن إجمالاء 
أليس كذلك؟ لهذاء أتصور ان الطرف الآخر سيقدم الجوانب المحددة التي 
حققنا فيها تقدما حقیقیا مقارنة با ملاضی: حيث تکون كل التوقعات استمرار 
التحسن في الأعوام القادمة. وسأسلّم بكل ذلك معهم. فهم على صواب 
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بشكل تام. ويمكنني الجلوس هنا ببساطة لأدونَ قائمة بالأشياء التي أعتقد 
بتحسننا فيها مستقبلاء لکن هذا حتى لا Jie‏ بداية للإجابة على السؤال فی 
إذا كنا سنكون أفضل AE‏ من زاوية إجمالية» في مدى خسة أو عشرة أو 
خمسة وعشرين عاماً من الآن. أنا أكثرٌ اهتاماً بأسئلة من قبيل: عندما تقوم 
بتحقيق تقدم ضد مشكلة منفردة هل سنخلقٌ مشاكل اضافية؟ ما هي هذه 
المشاكل الاضافية» وهل هي أکبر أم بنفس القذرء أم أقل من المشاكل التي 
Plas‏ 


روذيارد غُرفٹس: الأسلحة الذرية ستكون مثالاً ممتازاً. إذا كنا نريد 
إضاءة coll‏ فاننا نستطيع تفجير المدن. 


مالكولم غلادويل: بالضبط. 


روڈیارد غرؤٹس: نحن نخترعٌ تكنولوجيا النانوء نسلّحهاء ثم تقوم هي 
بمحونا من الأرض. هل هذا النوع من الاستخدام المزدوج في العديد من 
بحالات Le J pS‏ ما يقلقك؟ 


مالكولم غلادویل: مع تقدم التكنولوجياء وجالات أخرى» ينمو حجم 
الطبيعة الکارثیة للنتائج السيئة بشكل شديد التصاعد. وهكذا مع كل خطوةٍ 
كبيرة نقوم بها في منطقة معينة» نقوم بخطوة كبيرة أخرى للوراء. على سبيل 
المثال» قدرةٌ الجنس البشري على تدمير نفسه. أعتقد من المهم» من وجهة 
نظريء Ob‏ لا نبدو متشائمين. نحن أبعدٌ ما يكون عن ذلك. وموقفي ببساطة 
هو SI‏ العام ختلف» ومع تحركنا LS‏ لا اعرف ما إذا كنا نسير باتجاه 


الأفضل أم الاسوأ. ما يصعقني ان الطرف الآخر یصر على حتمية إثبات 
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اطروحة المناظرة. أنا ببساطة عل أن أرفع Gad‏ وإذا اتفق الحضور معي Ob‏ 
علينا رفع اكتافناء فاننا سوف نربيم6#. 


روذيارد غُرِفِمُس: مناظرة فرنسية جداً. أخيرني عن التقدم البشري في 
ما خصّ SUI‏ الاخلاقي. هناك محاججة بأننا لا نتقدم فقط في جال العالم 
ا لخارجي» Gly‏ نحسَنٌ أنفسّنا Lad‏ نوعاً ما. ستيفن بنكر Joly‏ من الدعاة 
الرئيسيين لهذا الرأي. 


مالكوم غلادويل: محاججة بنكرء التي يقدّمها في كتابه ISOM)‏ 
الأفضَلُ في طبيعتنا) cdi gL‏ وفی الوقت نفسهء ليست في صلب الموضوع.. 
هل اننا كبشر أفضّل مما كنا عليه عندماء | يقول في اقتباسه التمهيدي «نرمي 
العذارى في البراكين ونقطع أيدي مَن يسرقون الزرع”؟ لا ريب في ذلك. 
لكن لا أحدا قال لسنا كذلك. ما يصعقني ان ذلك صحيح جدا حتى انه 
تقريباً نوع من كليشيه. فهو JEY‏ السؤال عم إذا کان الشر الفردي العجيب 
لحفنةٍ من الأفراد» في يومنا الحاضرء يمكن أن يسبب فرقاً كبيراً في حياتنا. 
وهكذا ف 99.9 با ئة قد يكونون VR Lait‏ عما كنا عليه في الماضى» لکن 
BAL 0.7‏ من tages Sed Lal fa eg Sen ye‏ جا in‏ لقد 
تطلب Fe‏ (ستالینَ) واحداً ليقضي على عشرين مليون إنسان في الاتحاد 
السوفيتي. حتى لو كان بقية مَن يعيشون في الاتحاد السوفيتي ملائكة» 
فهذا لا يغير من حقيقة کونہم عانوا (Gx DI‏ جداً على يد دكتاتور واحد. 
وبالتالي» لا أعتقد هذه المحاججة مفيدة lin‏ لإضفاء معنی على العال. 


(54) أي التغلّب في هذه المناظرة على الفريق الأخر. 
Sts :Cabbage (55)‏ الكرنب. 
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روذياره غرفِئس: يبدو ان لدينا مَوَساً بالتقدم» منذ أبكر بدايات 
المسيحية وصولاً إلى المرحلة الحديثةء والآن الانبھار بالذكاء الاصطناعي. 
هل نستخدمٌ التقدمّ كاستراتيجية تعويضية لمساعدة أنفسنا على التصالح مع 
توقعاتٍ معينة عن أنفسنا؟ من أين ينبعٌ ترسيح هذه الفكرة» في رأيك؟ 

مالکوم غلادویل: إنها خيالٌ نافمٌ جدأء لكنه سيكون مثمراً جداً لو 
كان صحيحاً. دعني أقدّم لك مثالاً. أنا عدَّاءٌ كبير. العدائون يحبون الاعتقاد 
بالتقدم لأنه في كل سنة نرى الأرقام القياسية العالمية تتحطم» آلیس كذلك؟ 
WY,‏ نرى هذه الارقام القياسية تتساقط نشارك بنوع من الوهم الكبير 
lel OL‏ قرم ف خط مر ان ر رات fall‏ 
أفضّل ممن سبقونا. ولكن هل يصبح السباقٌ أكثر اثارة لمجرد أن HAE‏ اُنھی 
مسافة المئة متر ب 9.5 ثانية بدلاً من 9.51 ثانية؟ هل سيجعل هذا الرابح 
أكثر رفي TELL,‏ عل fare‏ الجمهوز ast‏ اسخارة؟ هذا لآ يعي Ui‏ 
من الوقائع المادية ذات المغزى. قد يعني فقط ان شخصاً ما ضبّط نوع الرزّة 
في حذائه أو ان سطح ميدان السباق كان ختلفا قليلاً. أعتقد ان ثمة مغزى 
بکوننا FETISHIZE C? Fa‏ هذه الفكرة عن التقدم حتى عندما BEY‏ 
GI‏ اختلاف ذي معنى بشأن مَن OaS‏ 

روڈیارد غْرِفِمُس: من الممتع إشارتك للعَدُو. هل تعتقد ان التقدم مرتبط 
بانشغالِ شخصي وجماعي بالربح؟ فنحن نريد أن نربح لا نخسر. 


مالكوم غلادويل: Col‏ هذه المحاججة YY‏ تجعل نظيرينا يبدوان 
(56) أي إضفاءٌ التبجيل أو السحر أو القداسة عليها. 


100 


بھی وفلظل العلا نفك غ وه ا مهد قراءة تاس GE‏ 
لدوافعهم. وتجعلناء أنا Vy‏ نبدو نوعاً ما أكثر تطورأء وهذا صحيح ربا. 


رودیارد Ë$‏ : جانبكم من المناظرة ة sedan‏ وجانبهم یتراجع. 
مالكو لم غلادويل» شكراً لمجيئك إلى تورنتوء وشكراً لكونك جزءاً من هذه 
المناظرة. 


مالكولم غلادويل: جد ج58 


(57) اشارة إلى نتا ئح الاستطلاع التي كانت تجري عند اجراء ا حوار۔ 
Sle (58)‏ عل ا کات الاد رع ریا 
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آلان دو بوتون في حوار مع روذيارد غرفشس 


روڈیارد BS‏ أنا في صحبة ON‏ دو بوتون» المؤلف والفيلسوف 
وزو انحن من الفريق الذي. مع مالکوم غلادويل» سيحاجج ضد اطروحة 
هذا المساء «هل أفضل أيام البشر قادمة؟». YT‏ من العظيم OF‏ تكون معنا 
هنا في تورنتو. 

الآن 99 ogi ge‏ كرا چنا 

روذيارد غرفشس: أعطنا فكرة عن مقاربتك لمناظرة هذا المساء. أعتقد 
ربا أنت GE‏ قليلاً من ان العُرفَ الاجتهاعي هنا يمكن أن يكون إلى جانب 
ستيفن بنكر by Shey‏ بشأن كيف يفكر الناس بمستقبلهم وما بحوزتهم. 

cde دو بوتون: نحن نعيش في عالم لديه دافعان تفاؤليان قويان‎ SVT 
تجاري» وإذا أردت بيع أيّ شيء‎ de الأعال 95 والعلم. نعيش في‎ 
Utas وهكذا فالجوٌ الذي نعيش فيه مبتهجٌ بشكل لا يُصدَّق. العلمٌ يبهرنا‎ 
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باستمرار بتغيرات هائلة. لکن على الرغم من هاتين القوتين الكبيرتينء أريدٌ 
المحاججة بأن هناك عوائق عنيدة ومتكررة ضد الإنجاز وضد حياة سعيدة 
ملائمة. عندما يفكر الناس ہما هو خاطئ في العام ويقترحون طرقاً لتحسينه» 
يردّدون أشياء مثل التعليم. فهم يقولون نحن لا نعرف با يكفيء وإذا 
استطعنا فقط تصويب النظام التعليمي ستكون الأمور على ما یرام. لکن هذا 
لا ینتھي أبداً. الناس يقولون فقط لو استطعنا تحقيق النمو الاقتصادي وإنهاء 
الفقر Ob‏ الأشياء ستتطور. ثم يقولون ان elel‏ الحروب والصراعات هو 
الحل. وان هناك الكثير من الأمل في الطب» بحيث نستطيع إنہاء الكثير من 
المعاناة فقط لو تدبّرنا تحقيق تقدماتٍ طبية إلى مستوى معين. أنا سويسري» 
ہرس وب ہے 
بأفضل طريقة يستطيعها البشر. سويسرا ربا متقدمة مسة قرون مقارنة 
st‏ عل E‏ ردير ار Sen Dp Vl ga Heol)‏ ين 
اللشاکلء وأنا مهتم بهذه المشاكل التي تسمّی مشاكل العالم الأول. هذا يبدو 
dole‏ فعلاً ازدرائياًء إهانة» کم لو انها غير موجودة. لكنها موجودةء وها قدرة 
كبيرة على تشويه الوجود. الكثير من تركيزي هذا المساء سيكون على ماهية 
مشاكل العالم الأول هذه. وكم هي عنيدة» وكم تعترض رؤانا الأكبر بشأن 
جعل الحياة على الأرض ALIS‏ 


روڈیارد iei E‏ هل تستطيع اعطاءنا مثالا أو اثنين على مشاكل العالم 
الأول التي هي جوهرية وجدّية فعلياء وليست جرد نتيجة للوقوف على 
OI‏ دو بوتون: واحدة من oll‏ الحقيقية للتطور الاقتصادي هي 
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الاعتقاد بأننا سنحسّن السعادة البشرية عبر تحسين الظروف ا ادیة للناس. 
على أية حال» هناك اقتصاديّ أسمه ريتشارد إيسترلن قام بدراسة شهيرة عن 
العلاقة بین JEU‏ والسعادة» منذ أكثر من أربعين Le‏ وقد حاجج Sh‏ 
حتى لو ان مجتمعاً ماغنیٌ جداً JS‏ الاعتبارات» ستستمر الرغبة بها هو أكثرء 
وحسدٌ الآخرين» والإحساسٌ بموضوع المكانة والقلق. نحن لا ننهي 
السخط JUI‏ ببساطة Je‏ إغناء الناس. المقارنة GS yo‏ اجتماعي مستوطن؛ 
والحسد. الغيرة» والإحساس بعدم الملائمة يوجد بين المليارديرات. وفي 
هذا متسع GIS‏ للتفگر. هذا جرد مثال واحد. حتى لو جعلنا كل العالم 
مليارديرات ستكون هناك منعرجات اقتصادیةء تعاسة» وغمٌّ. لا أقول علينا 
التخلي عن هذا المسعى - بالطبع علينا المحاولة - لکن لا نتوقع OF‏ يكون 
کل شيء AlS‏ ببساطةء لمجرّد کون الجميع يتمتعون بمستوى الدخل الذي 
لدی» Shee‏ طبيب أسنان سويسريء وهو ما قد يحدث على الكوكب خلال 
خمسة قرون من الزمان. 


روڈیارد BS‏ أخيرْنا قليلاً عا تعتقد ستسمعه من نظيريك هذا 
المساءء واللذين ربا سيكونان مستندين ULE‏ على البيانات. من المحتمل kel‏ 
سينظران إلى إزالة الامراض تقليص الفقر المدقع على امتداد العالم النامي» 
ومدى ob‏ الإنسان» حيث ارتفع متوسط عمر الإنسان عموماً على امتداد 
الكوكب. إذا نظرتٌ إلى مجموعة من البيانات على امتداد المئة سنة الماضية 
تقريباًء فتلك الخطوط تبدو مثيرة للاعجاب LE‏ وتتحرك على الرسم Cll‏ 
OV (59)‏ دو بوتون GUS‏ مترجمٌ الى العربية بعنوان GB)‏ المكانة). LLL‏ هنا بمعنى 


الاجتاعية السائدة. 
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بشكل جميل. كيف ستردٌ على تلك الفكرة؟ 


SVT‏ دو بوتون: ما يفتقده صديقانا المتفائلان هو رؤية كم OF‏ الجنس 
البشري منحرف. لا أحد يريد انکار الخط التصاعدي الذي يشير له هذان 
الشخصان اللطيفان» لکن علینا الموازنة بین أشياء مثل القدرة على زيادة 
العایبر التعليمية أو الزيادة الكبيرة في المعرفة المتاحة بيسر لدى البشر» مع 
بقاء الحماقة IDIOCY‏ والجهل رغم التعليم. الحلمٌ العظيم للتنوير كان 
اله من خلال التعليم سيتخلى الناس عن الانحيازات المسبقة» والأفكار 
البالية» والدوافع السيئة» وان هذه الأشياء ستذوب كالضباب في يوم 
مشمس تحت نور العقل. هذا لم بحدث. وقد رأينا صراعاً بعد آخر بین 
البشر المتعلمين. وعليه» فالتعليم ليس ترياقاً لکل الأمراض. الطب شبيه 
بالتعليم من هذه الزاوية. فرغم كل التقدّمات في الطب» هناك شيء واحد 
يحدّق صوبنا في وجوهناء وهو انقراضنا. كل متا arly‏ اشتباكه EO SY‏ 
ARMAGEDON‏ دينونته الخاصة'''' APOCALYPSE‏ بالطبع من 
العظيم حصول تقدم في المعرفة بأمراض القلب وعلاج السرطان وما شابه 
لکن م نستطع ولن نستطيع أبداً حل هذه المواضيع. UT‏ متفائل بشأن جنس 
غير الجنس البشري HOMO SAPIENS‏ أعتقد من الممكنء ربا في 
Gall‏ عام من الزمانء OF‏ نخلق جنساً لا يموت» وقادراً بشكل ملائم على 
الانتفاع من المعرفة» سعيداً» وغير متأصل العدوانية”“» لکن هذا لن يكون 
)60( المعركة النهائية الكبرى الحاسمة بين الخير والشر التي ستاتي یوماً في آخر الزمان 
حسب معتقدات معينة. 


(61) الرؤيا النبوئية بمحق الله للشرور في آخر الزمان. 
)62( تشیر بعض المعطيات العلمية إلى ان دوافع الغرائز والشَّر والأنانية لها جزؤها 
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ا لجنس البشري» سيكون جنساً آخر. استطيع Of‏ أكون متفائلاًء ولكن ليس 
مع البشرية. ثمة جنس أفضل BETTER-DESIGNED “avai‏ يمكن 
أن يأتي في LA‏ قرون» وليس نحن. 


روذيارد tbs‏ يبدو ان جزءاً من deel‏ يتعلق با هو كدي 
مقارنة بيا هو نوعي؛ والمدى الذي نحن مهووسون فيه بيا هو كمّي في 
العام ا حدیث. فنحن نركز على القياسات التجريبية المحضة لأنفسنا ازاء 
الآخرين» ولمجتمعاتنا ازاء بلدان أخرىء بين أنت تعتقدٌ أن البُعدَ النوعي 
لحيواتناء لأنفسنا من الداخلء لا یزال نطاقاً فقيراً على نحو ما. 


ST‏ دو بوتون: العديد من الأشياء تفلتٌ من شبكة الإحصائيات. أنت 
لا تستطيع ببساطةٍ رسمٌ be‏ في مجال الصحة JEI‏ المكانة الاجتماعية» 
وتقول للناس OF‏ من يقع أعلى هذا الخط سيكون راضياً. OY‏ مقداراً 
كبيراً من الموضوع يتعلق بذلك العامل الداخلي المراوغ المسمى التوقعات 
EXPECTATIONS‏ واحد من الأشياء التي ينبغي إبقاؤها في الذهن هي 
ان توق عدم تحسن العالم لا يعني ان علينا OF‏ نكون أرواحاً مكتئبة مغتمّة. في 
الواقع» أريد أن أوصي ا حاضرین Baal ob‏ على التحديق بشکل حقيقي في 
وجه الوقائع المعتمة للوجود Cog‏ المرءَ نوعاً من BUOYANCY CPL‏ 
والقدرة على التعامل مع المشاكل. جزءٌ من هشاشة ونَكَدٍ العالم ا حدیث 
مرتبط بالتوقعات بشأن ما لن نصادفه أبداًء والإحساس LOL‏ نستحقه CE‏ 
الخاص المسؤول عنها في الدماغ البشري. 
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اسان لاب الک اتور الرواقيتق شاب الت Lyne‏ 
بقوةٍ بمقاربة فلسفيةٍ للحياة يتوقع CM‏ فا ان ASU‏ مق AB LEN‏ سر 
باتجاه sbl‏ وان عليه تخطي ذلك وإذا لم يستطع ستكون نہایته سريعة 
وهذه تبدو LEIS‏ فلسفة غريبة Y che‏ سی في أميركا الشمالیة لكني أَحسَبُھا 
الال الاتضل Aj yeu GU‏ لا اعتقد إن التقائمين pally E‏ ور 
عن التقدم البشري. يستطيع الشخصٌ أن يكون مؤمناً عظیاً بالتقدم البشري 
بين يبقي الوقائع المعتمة ضمن إطار رؤيته بوضوح. لهذا أريد انقاذ الجماعة 
المناهضة لفكرة التقدم من نوع من الرؤية المعتمة والكئيبة. نحن لسنا 
سوداويين. نحن واقعيون مبتهجون. 

روذيارد عُرفِفُس: ما الذي aÉ‏ اليه من واقع اننا كبشر كنا وما نزال 
مهووسين بالتقدم منذ ألفي عام تقريبا؟ كانت لدینا النظرية المسيحية عن 
التقدمء والنظريات في القرن العشرین بيت على نوع من الدينامية الداخلية 
للتاريخ . هذا المساء» سنسمع من دون شك قصةٌ من مات ردلي عن كيف ا 
التطور الاجتماعي هو نقطة الانطلاق الجديدة صوب pais‏ ما الذي يعنيه 
هذا ؟ لماذا لا نزال مهووسين بهذا الفكرة عن التقدم كل هذه المدة الطويلة؟ 


آلانْ دو بوتون: حسنا روذيارد» أنت تضعٌ اصبعك على شيءِ مهمّ 
جداً باشارتك للدين بالصلة مع العلم. العلم هو نسخة مُعلمَنة من السردية 
المسيحية عن كال البشرية» وقد كان هذا شيئاً انتاب الخيال الغربي منذ 
البدايات الأولى. نحن نستطيع تخیل الکمال لامتلاكنا ادواتٍ قوية جداً 
للخيال» وليس من الصعب اختزال كل شيء سلبي من شخصياتنا ومن 
مجتمعاتنا ببساطة [Ey‏ السماء على الأرضء أورشليم الجديدة. اصدقاؤنا 


108 


العلميون غالباً ما يحبون التظاهر بکونہم لا يتحدّثون لغة تشير إلى النسخة 
العلمیة من أورشليم الجديدة. أعتقد اله حلم جميل» ومن المهم جداً إمتلاك 
أفكار كهذه لأنها تقدم خارطةً طریقء إحساساً بالإتجاهء عندما نشيدٌُ إلى 
اورشليم الجديدة. لن نصل هناك أبداً OY‏ الكائنات البشرية Cia}‏ دماغاء 
ees Col‏ جو ا عل 225 اا chy Sill‏ وم Nj pl‏ 
seth‏ لن bln Glo]‏ رات icy be S45 Vy‏ اک 
ومزودة بکل انواع الوسائل غير المجدية. حاولنا are‏ حضارة كان ينبغي 
ها تصحيح شيء من اسوأ الحوافز والأنانية في الجوزات الخطاءة» وقد فعلنا 
تلك المحاولة. الحضارة هي نوعٌ من دماغ أسمى يستطيع العناية بالأدمغة 
الصغيرة الخطاءۃ جميعاً. ولكن حتى مع هذاء لن نستطيع أن نزيل تماما 
العيوب المتأصلة”“ INBUILT‏ الذكاء الاصطناعي هو الحلم حالياًء أي 
ol‏ نصنع بشراً كاملين من صُنع المكائن. بالمناسبة» أنا مهتم جداً بامكانات 
الذكاء الاصطناعي. ولكن في درجة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما 
سنستطيع فعلیاً ترك الجنس البشري HOMO SAPIENS‏ وراءنا. وهذا قد 
bas‏ لکن لن OS‏ ذاك الحديد chy pty Lice‏ سٹک ون قد Lommel‏ شينا 
آخر وأشخاصاً آخرين. 


روذيارد غُرفِش س:يا للدهشة. آلان دو بوتون» شكراً لمجيئك إلى تورنتو. 
حاججة مدهشة. نتطلع إلى العرض الكامل هذا المساء على المنصة الرئيسية. 


آلانْ دو بوتون: شكرا جزيلا. 
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مات bday‏ حوار مع روذيارد غرفشس 


روذيارد غُرفِمُس: مرحباً بكم مجدداً في حوارات ما قبل المناظرة» لمناظرة 
منك هذا المساء عن التقدم. أنا OYI‏ بصحبة مات (bby‏ واحدٌ من المؤلفين 
الأفضل مبيعاً في العا م؛ وکاتبُ عمودٍ في مجلة التايمز اللندنية» وعضوٌ في 
مجلس اللوردات البريطاني. ماثء من الرائع أن تكون معنا. 

مات رذلي: جميلٌ أنْ أكون هنا. 

روڈیارد غرفئشس: أعطنا فكرةً عن بعض المحاججات الرئيسية التى 


وبنكر» استناداً الى الحماسة للتكنولوجيا والإحساس التفاؤلي في تورنتو في 
وقتنا الحالي. 


Sb‏ رِذٰلی: كندا بالتاكيد Ib‏ جيد للحديث عنه بشأن حدوث تقدم 


إيجابي. من الواضح انا بلد غنيّ» صحيّ وسعيد. لكني ساتحدث عن ان 
العالم بمجمله على هذا النحوء فقد رأينا على امتداد الخمسين عاماً الماضية 
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التقدمَ الأكثر استثنائية في معايير حياة الإنسان. فقط 10 AL‏ من الناس 
يعيشون في فقر مدقع الآن. وهذا لا يزال رقياً Aes‏ لكنه تغيدٌ مدهش. 
بشكل عامء الناس AST‏ غنى» صحةء سعادة» أكثر مهارة» أنظف» ونوعاً 
ما أكثر خریة أكثر سلاما وأكثر مساواة ختی۔ oll‏ يتنو في البلدان 
الفقيرة أسرع من الناس في البلدان الغنية» وهذا ما GL‏ بالمساواة على المستوى 
العالمي. ليس كل شيء سائراً في الطريق الصحيح» لکن ما يسير في الاتجاه 
ال خاطئ ينزع OY‏ يكون Ji‏ أهمية مما يسير في الإتجاه الصحيح. 


روذيارد BF‏ إذا ذھبنا إلى مرحلةٍ من التاريخ القديم واخترنا 
خسين عاماًء لنقل» مرحلة الحصاد الأخضر الروماني» فسنری زيادة في عمر 
الإنسان» أمراضاً وطواعين fil‏ وربا احساساً بالتقدم. إذاً ما الفرق بین 
هذه المرحلة من التقدم التي نعيشها OVI‏ والمراحل ا ماثلة من الماضي؟ 

مات وِذُلی: الاختلاف الرئيسي هو ان هذه المرحلة من التقدم عالمية. في 
الماضي R‏ الازدهار في مواضع محدّدة» كالإمبراطورية الرومانيةء 
أو الإمبراطورية الصينية أو الهندء لكنه لم يكن أبدا منتشرا على نطاق العالم 
بمجمله. والاختلاف الثاني ان لدينا التكنولوجيا الآنء مما يعني من المستبعَد 
جداً إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في أكثر هذه المجالات. وهذا سيكون 
من الصعب جداً جداً فقدان الإنترنيت؛ على سبيل المغالء أو التكنولوجيا 
التي مکنتنا من إطعام العام والتخلص من الأمراض وما إلى ذلك» لقدرتنا 
على اعادة اختراعها في لمح البصر إذا احتجنا لذلك. وهذا اختلافٌ كبير. 
Glass‏ كل مو کت الابتكار هو ما يحرك التقدم فعلاً. وبسبب 
الإنترنيت يمكن للناس إغناء أفكارهم من خلال تباد هما أسرع من SI‏ وقت 
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مضى» وهذا جديرٌ بالافضاءِ لحلولٍ CY‏ مشكلة قد تواجهنا. مع ذلك لا 
ضمانات أن المستقبل سیکون أفضل من الماضي. Gal‏ تماماً مع ذلك. على 
المرء أن لا يقول ذلك أبداً. OY‏ انفجاراً عضوياًء أو ارتطام کویکب: أو نوع 
معين من ا حرب النووية» أو حتی انقطاعاً معينا في عقلانية ا لجنس البشري» 
يمكنه إخراج الأمور عن مسارها. لكني أعتقد الاحتالية الآكبر هي الحركة 
نحو الأفضل لا الأسوأ. 

We ie PET‏ قلیلاً عن التطور الاجتماعي للأفكار. أنت 
تعتقد O‏ هذا Sol‏ هام فعلاً ويدفعنا للنظر إلى التقدم بطريقة جديدة ومختلفة 
عا فعلنا في الماضي. 

مات رذْلي: أكثرٌ الأخبار الجيدة تدريجية وأكثر الأخبار السيئة مفاجئة. 
وهذا سببٌ 245 الأشياء السيئة تہیمن على أخبار التلفزيون» والأشياء الجيدة 
تمضي دون ذكر. وسببٌ أننا بعد قرب من الزمانء هيمنت عليه الحروب العالمية 
والابادات الجماعية انتهينا إلى وضع fail‏ مما كنا عليه في السابق, OY‏ ما هو 
تدريجيّ يتحرك دون الإشارة اليه. التغيرُ التدريجي ظاهرةٌ حركةٍ من الأدنى 
إلى الأعلى. df‏ أمر تطوريّ بحدث في المجتمع: فكرتان تلتقيان» تتزاوجان: 
وتنتجان طفل فكرة ما ee‏ رعورماے ينتشر تدريجياً في المجتمع. 
خحذ على سبيل الخال ثورة الإنترنيت أو ال هواتف الخلوية. لقد حدثبْ بطريقة 
اوتوماتيكية من دون ترسيمها ORDAIN‏ من GI‏ أحد؟؟ ومع ذلك فهي 
تولّد ما يُعرف بالنظام التلقائي SPONTANEOUS ORDER‏ بتعبير 


روح ےت ا ل . بمعنی انها ليست من اختراع 
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آخرہ DS‏ تناسقات بين الشكل والوظيفة؛ في المجتمع» لم تكن مقصودةً من 
روذيارد غرفشس: وأنت تعتقدہ OV‏ هذا يحدث على المستوى العا مى: 
فهوء في نفس الوقت» جديدٌ كا يصب جدياً في صالح تسارع هذه القوى؟ 


ماث ‘By‏ لدينا SUG)‏ أكبر لتحسين العالم اليوم عم كنا عليه 
قبل خمسين عاماً. هذا ated‏ بالاستناد إلى عدد العاملین في جال العلم 
والتكنولوجياء وعدد التقنيات التي بحوزتهم» ومقدارِ المعرفة الذي راكموه» 
بوجود کل الأسباب للاعتقاد بقدرتنا الأكبر على حل المشاكل اليوم مقارنة 
ہما كنا عليه قبل خمسين bile‏ مع اننا كنا نقوم بعمل جيد آنذاك. وعليه» فهذا 
سبب واحدٌ مثير التفاؤل. وكا قال توماس بابنغيّن THOMAS ©} Xo‏ 
BABINGTON MACUALY‏ قبل وقت طویلء في عام 1830: على 
أساس أيّ مبدأ عندما LOSSY‏ ورائنا سوى التحسّنء أن لا نتوقع في ما 
أمامنا سوى التدهور ؟ 


روذيارد غرفشس: جيد جداً. أعتقد ان نظیریکما هذه الأمسية سيحاولان 
رسمَ صورة أنى] تخلطان بين ظاهرة التقدم وظاهرة التغير والاختلاف. نع 
منذ عشرة أعوام لم نكن نستطيع التقاط سِلفياتٍ لبعضنا البعض في هواتفنا 
الخلوية» ولكن ذلك لا يعني اننا تقدمنا عما كنا عليه قبل عقدٍ من الزمان. ما 
الفرقٌ الدقيق الذي تراه بين التقدم والاختلاف؟ 

مات رِذْلي: على سبيل المثال» أقول من الصعب جداً أن يذهب شخصٌ 


(67) مؤرخ وسياسي بريطاني (1859-1800). 
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al pV‏ فقدث طفلها تواً جرّاء الملاريا في افريقيا ليقول لها ان العالم» مع هذه 
النسبة من وفيات الاطفالء لن يتقدم. نسبة الوفيات جرّاء الملاريا انخفضت 
بنسبة 60 بالمئة في الخمسة عشر عاماً الأخيرة وحدهاء وهو معدل استثنائي 
LL‏ للتغير. التغير حدثٗ مع الزمن بسبب الناموسيات المشرّبة بمبيدات 
الحشرات وأشياء من هذه التقنيات البسيطة. لذاء فالأمر لا يتعلق بالضرورة 
بالهواتف الخلوية والحواسيبء انّه عبقرية قديمة للبشر لا غير. وعندما ننظرٌ 
إلى ما يجري للناس الفقراء والتحسّنات في أقدارهم على امتداد العالم» من 
الصعب وصفٗ ما يجري بأنّه ليس تقدماً. 


رویارد عُرقفْس: be‏ آخر للهجوم قد يكون عيشنا في dle‏ متزايد 
الترابط باضطراد والعواقب غير المقصودة الناهة عن اخطاء افعالنا 
dee‏ کما تعرف» أسواقٌ العقارات في جنوب فلوريدا تصبح فجأة عدوى 
أزمة مالية عالمية» كتلك التي حدثت عام 2008. هل ترى في زيادة الترابط 
SLE‏ بحيث كلما Cul‏ علاقاتنا ssi‏ تعقیداً وتركيباً ازدادت احتمالات 
الانہیارات الکری؟ 


مات hee by‏ بطريقة ماء أعتقد عكس ذلك. الترابطیة الأكبر في 
العالم تجعلنا فعليا أكثر مناعة ضد الانہیارات. دعني اعطيك مثالا على تجارة 
الغذاء العالمية. إذا Ube‏ إلى القرن السابع عشر فقد كان ممكنا موت 15 BL‏ 
من مجمل سكان فرنسا بسبب موسمي حصاد سيئين متعاقبين» بين| بالقرب 
منهم كانت هناك مواسم حصاد جيدة في بريطانيا والناس ظلوا على قيد 
الحياة. هذا لأنه كان هناك القلیل جداً من تجارة الغذاءء فقد كان من الکلف 
جداً نقل الغذاء ولم يكن ممكنا اطعام المتضورين جوعاً. اما اليوم وبسبب 
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تجارة الغذاء العالمية» فان مجاعة عالمية لن تحدث أبداً بالمستوى الذي كانت 
تحدث فيه في الماضي. فموسم حصاد فاشل في منطقة معينة قد يؤدي إلى زيادة 
طفيفة في اسعار الطحين العالمية» لكن لن تحدث مواسم حصاد فاشلة في كل 
من استراليا وسیبیریا وكندا والارجنيتن جميعاً في الوقت نفسه. وقد رأينا 
المجاعة تتراجع بشکل لا شك فيه وبمعدل استثنائي جداً في العشرين أو 
الثلاثين سنة الأخيرة. 

روذيارد ths‏ هل هناك due‏ أو فكرةٌ معينة بوسعها جعلك 
تتساءل عن رؤيتك؟ 

مات رذلي: هناك أشياء Gut‏ بشأنہاء أمورٌ معينة تسير باتجاه خاطئ» 
وا شتا الاتجاه بقوة كبيرة يمكنها إخراج مسار التحسن والتقدم 
عن طريقه. 

روذیارد غرفشس: مثل ماذا؟ 

مات رِذْلي: الخرافة . هناك أعدادٌ أكبر واکبر من الناس في العالم ينشأون 
مع سخ أصولية”*©) FUNDAMENTALIST‏ من الدّين. لا اتحدث هنا 
عن أيّ دين ode‏ أنا اتحدث عن كل الأديان. لکن الناس الأكثر أصولية في 
الأديان المختلفة ينجبون أطفالاً ssi‏ بالمعنى الحرني. والآن. إذا el‏ الاطفال 
آباءھمء وهو لحسن الحظ ما لا بحدث غالبا فهذا يمكن OF‏ يؤدي إلى زيادة 
كبيرة في عدد الناس المهيئين ليكونوا متطرفين وأصوليين في وجهات نظرهم. 
هذه لم تكن مشكلة في الأيام القديمة OY‏ الجميع حاول انجاب أكثر ما يمكن 


)68( الأصوليّة هنا بمعنى التطرّف بزعم العودة إلى الأصول. 
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من LY‏ ولكانوا سیٔغمرون بأطفال العقلاء. لكني قلق قليلاً من کون 
الناس غير العقلاء ينجبون أطفالاً أكثر من العقلاء إذا جاز لي هذا التعبيرء 
من دون kela yi‏ لأحد. 

روذيارد غرفشس: أنت اا لخد مات ردلي» (ck‏ لغ إل 
تورنتو. من الرائع وجودك معنا. 


مات رذلي: شكراً لك روذيارد. 
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ستيفن بنكر في حوار مع رودیارد غرفئس 


روذيارد te‏ مرحبا بكم مجدداً في حوارات ما قبل المناظرات» 
s bul‏ مَك عن التقدم. سنتناظر حول «هل fail‏ أيام البشر قادمة؟». أنا 
مسرور جداً UT‏ يكون معي ستيفن بنكرء العالك الأميركي المعروف. وعالك 
النفس» وواحدٌّ من المؤلفين الأكثر مبيعاً. ستيفن» من الرائع وجودك معنا 
هنا في تورنتو. 

روذيارد غُرفشس: هل لنا بفكرة عن الكيفية التي ستقاربُ بها مناظرة 
هذا المساء. ما المحاججة الجوهرية التى تريد ايصاها إلى أكثر من 3000 

ستیفن بنكر: مسألةٌ ما إذا كانت Lif‏ أيام البشر قادمةً لا ينبغي Ot‏ 
تكون مسألة رأي» موقف» أو مزاجء وإنما مسألة وقائع. وإذا نظرنا إلى 
البيانات» فكل المؤشرات على تحسن احوال البشر في تصاعد. نحن نعيش 
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tle‏ أطول» نمرض أقل في الأغلب» نحن أغنى» لدينا احتمالات أكبر 
للعيش في دیمقراطیات: لدينا احتمالات اكبر للسلام نحن أذكى» Sails‏ 
تعلياً. وعندما أقول «نحن» لا أعني فقط البشر في الأماكن المميزة مثل کنداء 
بل على مستوى العالم» وهذا ما تقوله المعطيات والبيانات. زِدْ على ذلك» من 
المؤكد تقریباً استمرار العمليات التي فعّلت هذه الاتجاهات. وهي تتكون 
من الابتكارات التجديدية والتكنولوجيا والأفکار فهي ليست عرضة 
للانہیارات المفاجئة كأسواق البورصةء lidy‏ من غير المحتمل OF‏ نستيقظ 
غدا على dle‏ نجدٌ فيه العمليات الجراحية من دون تخدير أو نری الأطفال 
JF lad Vu‏ هده سی امي اكمةة ولس had‏ عن ست MeV‏ 
تبخرھا فجأة. 

روڈیارد عُرِفِمُس: أعطنا فكرة عن السبب الذي تراه يدفع هذه القوى 
الإتجاهية. مات رذلي» شريكك هذا المساء» من القائلین بالتطوّر الاجتماعي. 


والذي يعتقده العامل etal ge I‏ سیب Ol‏ التقدم بوجه cele‏ يتسارع. ما 
هن النقاط الات هده tidal!‏ ن لاعت 


ستيفن بنکر: أنا متعاطف مع محاججة مات giy‏ أعتقدٌ أننا كبشر 
جنس ذكي بسبب اللغة. فبفضل الكلمة المكتوبة» نستطيع مراكمة ثمار 
حاولاتنا وأخطائهاء ومضاتِ العبقرية» الحوادث المحظوظةء وتسجيل ما 
ينجح» واستبعاد ما يفشل» ومعرفة أنه سيكون ثمة الكثير من النجاحات 
والاخفاقات. ولكن» بوجه عام» إذا وجه المرءٌ تفكيره إلى حل مشاكل معينة 
مُتذكراً الحلول القادرة على النجاح بشكل عامء فالأمور ستغدو أفضّل. 


روذيارد غْرِفِمُس: هل تعتقد ان ترابطية البشر هي نقطة هشاشة؟ هل 
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التر complexity “As‏ التكنولوجية والسوسيولوجية والاقتصادية هى 
Cas‏ أخيل”” في طرائق وميكانزمات التقدم التي تراها تحدث الآن؟ 


ستيفن بنكر: من طبيعة العقلانية قدرثّها دائاً على pdt‏ للوراء لتلاحظ 
حدودها الخاصة وتجعل من ذلك هدفاً هاء باعتباره مشكلة واجبة ا حل. 
وهكذا فالتركيبية في انظمتنا Gai‏ بدورها لنفسها هدفاً حول كيفية جعل 
هذه الأنظمة متينة ازاء الهشاشة التي يمكن أن تمسي فوضى. أي» كيف 
يمكننا التبسيط > نستطيع وتطوير الذكاء الاصطناعي للتعامل مع بعض 
الحالات المركبة هذه؟ وهكذا فحقيقة وجود تركيبية معينة كمشكلة يعني أن 
أفضل العقول ستجعل من ذلك هدفاً للتعامل معه. 

روڈیارد غُرِفِمُس: كثيراً ما JR‏ الناس بالأزمة OPES‏ كمثالٍ حديث 
غل ants Oy Sein leg ll‏ کان يعتين nel y Lie y‏ فجاة Legs‏ ما ode‏ 
الحالة غير ا متوقعة والمهزوزة على حافة الأنيار. وبالتالی من المفهوم شعور 
الكثير من الناس بنوع من تراجع الايهان بالتقدم والدرجة التي يمكن فيها 
للأنظمة المركبة» مع مرور الزمان» توليد نتائج إيجابية. كيف ترد على هذا؟ 


ستيفن بنكر: الأزمة المالية العا مية سببت توقف نمو الناتج المحلي الإجمالی 
لسنة واحدة فقط وبعدها استمر 3 التصاعد. وبالکاد تم الاحساس بذلك 


(69) أي أن الحالة المركبة من عدة pole‏ مترابطة تغدو بالتالي أكثر هشاشة. 

)70( ”كعبٌ أخيل“ حسب إلياذة هوميروس هي نقطة الضعف لدى البطل الأسطوري 
أخيل» حيث يمكن لمن يستهدفها النيل منه. 

)71( المقصود الأزمة العالمية المالية الكبرى التي حدثت في 2007 -2008 والتي تعتبر 
أکبر أزمة اقتصادية عالمية منذ الأزمة الكبرى لعام 1929ء والتي كانت بدأت أيضاً 
بانہیار أسعار البورصة في الولايات المتحدة. 
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رس مو جح ہو ا 
بتصاعد ثابت» وأن الأربعاء سيكون أفضل من الثلاثاء والثلاثاء أفضل من 
الإثنین. المنحنى تصاعدي متعرج في الواقع» هناك تراجعات» وليس هناك 
قانون سحري يصعدٌ بنا دائاً إلى الأعلى. لکنء كمعدل. المسارٌ البعيد المدى 
واضح بها يكفي» حتى لو كانت هناك تأجيلات موضعية. 

روڈیارد غُرِفِمُس: a‏ أنت تقول» بمعنى معين» أن لا حاجة للکوابیس 
عن مواجهة shel‏ في مستقبلنا على طريقة ة SOPALU‏ وان اختفاء الحضارات 
البشرية اسی من الافی؟ 


ستیفن بنكر: كل شيء حتمل» والأ>مقٌ فقط من يتنبأ بخمسمئة أو ألف 
أو ألفي عام من الزمان. ولكن. N‏ لا أعتقد ان ذلك أمراً سنراه في مدى 
حياتنا المنظور» ولا أعتقد هناك أيّ سبب للاعتقاد بإمكانه تحديداً. 


روذيارد rb‏ م ذاك؟ هل لأنك ترى الوفرة تقتر ن بالتركيبية؟ هل 
هذا الابتكار للأفكار وحل المشاكل الذي 4553 GLE‏ منظومة أكثر متانة من 
تلك التي عملت الحضارات الأخرى فيها؟ 


ستيفن بنكر: نعم» أعتقد ثمة الكثير من الاختلافات بين الحضارة 
الغربية عام 2015 وحضارة الماياء وذلك OY‏ لدينا صرحاً كاملاً من العلم 
والتكنولوجياء ووسائل لمراكمة معرفتنا التي كسبناها بمشقة شقة ahs‏ قد als‏ ينيد 


)72( تُعتبر حضارة الايا“ اكبر حضارة في النصف الغربي من العالم قبل اكتشاف 
أميركاء وكانت SL‏ في الألف الثاني قبل الميلادء وتطورت كثيرأء ثم اهارت بسرعة 
كبيرة مفاجئة أو شبه مفاجئة في القرن العاشر الميلادي. 
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Af‏ ضخمة من المعلومات» ومن النظام ا مالیء والتعليم» ونظام ا حکم؛ 
ومؤسسات أخرى. لهذا أعتقد انها مقارنة سيئة: حضارة المايا كانت مختلفة 


روڈیارد the‏ صحيح. GA‏ سؤالان أخيران عن المنظور. الناس 
غير المتحمسين على هذا النحو لفكرة التقدم سيقولون ONO‏ زاوية نظرك تستند 
إلى صورة عن التأريخ. ورغم آنه من الصحيح اننا في الغرب الآن نستطيع 
الإشارة لمسار للتقدم يعود إلى الثورة الصناعية» ولكن إذا عاش المرء في 
العصور المظلمة ونظر إلى Call‏ من السنين اعتباراً من سقوط روما إلى عصر 
النهضة. EG‏ لن تبدو مرحلة للتقدم» بسبب معدلات العنف» ومدى عمر 
الإنسان» وهلاكات الأمراض. كيف ستردٌ على هذا؟ هل تشعر ان مقدمات 
التقدم أكبر من جرد ا حقبة الصناعية؟ 


ستيفن بنكر: لقد حدث تغيرٌ كبير منذ عصر الثورة الصناعية والتنوير. 
فقد كانت النقطة التي بدأ فيها الابتكار التجديدي le‏ أو على الأقل 
fobs‏ حيث طوّرنا المنهج العلمي» الذي لم يكن لدی البشر عند سقوط 
الإمبراطورية الرومانية. هذا يضعنا في مسار من الابتكار التكنولوجي 
غير المحدود. لهذا فالأمر Glare‏ فعلاً بالقرنين الماضيين من الزمان عندما 
حدثت الثورة الصناعية والتنوير. لا اعتقد ان المقارنات مع الحضارات 
اللاتكنولوجية أو السابقة للتكنولوجيا EKE‏ مع العالم الذي نعيش فيه الآن. 


رودیارد غرفِٹس: مثير للاهتمام. Let,‏ أريدٌ التحدث عن التغير 
في محاججتك؟ أو هل تشعر انه تہدید عا مى سنتكيف معه ونجد طریقةً 
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لتخطية؟ واله لسن تہذیدا وجودیاً کا يعتقد الکٹیز من الناس بقرة؟ 

ستيفن بنكر: سيكون تہدیداً وجودياً إذا لم نفعل شيئاً بشأنه» لكني 
لا أرى سبباً للاعتقاد UT‏ لن نفعل. خبراء الاقتصاد أشاروا الى الحل: 
يتوجب وجود تسعيرات على توليد الكربون» بحيث يتحفز الناس للتجديد 
الابتكاري» والمحافظة» والتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون» 
ويتوجب وجود بحث وتطوير في التكنولوجيات التحويلية» مثل ضبط 
الكربون» وتكنولوجيا البطاريات» وجيل جديد من الطاقة النووية. إذا 
جمعنا كل هذه الوسائلء سيبقى التغير المناخي مع ذلك تحديا مرعبا - رما 
هو اعظم AË‏ واجهته البشرية - لكنه ليس مشكلة متعذرة الحل» وليست 
مشكلة ثُحتمل أن يتجاهلها البشر بصورة انتحارية. 


روذيارد غرفشس: إنها ليست أزمة وجود. 


تيف بكر متكون QUIS‏ ]113 تفعل شیا يشاب لكت لا أرق سیا 
للاعتقاد tb‏ لن نفعل شيئاً بشأنها. 


ستيفن بنكر: نعم. 


روڈیارد غرفشس: ستيفن بنكر» شكرا جزيلاً لك لقدومك إلى تورنتو 
لأجل هذه المناظرة. لقد Cos‏ مشاركاً عالمياً هاماً فعلاً في ا حوارء ومن الرائع 
وجودك هنا معنا. 


سفن بنكو SUSE‏ لامتضاتش 
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تعقيب ما بعد المناظرة 


تعقیب ما بعد المناظرة 
(ALI WYNE j de)‏ 


في نواۃِ هذه المناظرة خلافٌ حول طبيعة التقدم وصحّة ما يتم استناجه. 
GIL‏ ستيفن بنكر day Slay‏ يركزان مبدئياً على الاتجاهات الإيجابية في 
مرحلة ما بعد الحرب”” المرتفعة المستوى في OVE‏ السلامء الصحة 
والإزدهار. ويريان» استناداً إلى التجديدات الابتكارية السريعة والعميقة في 
”الأشياء“» ”القواعد“ و“الأدوات“» وجود سبب جيد للاعتقاد بتأييد 
هذه النزعات واستمرار هذا التاييد. مالكولم غلادويل یرد بأننا لا نستطيع 
تقييم هذه الظواهر بطريقة أو أخرى مالم نعرف التوجهات والأحداث 
agg AM‏ ها ری رها ت يمعو a Bi pall‏ ضز 
كهذا؟ غلادويل أيضاً متشكك بعمق بأية محاولات لتصور Ll ell‏ 
آلان دو بوتون فيحدد التقدم - بصورة مثيرة للاھتمام وإِنْ كانت غامضة 
- باعتباره زيادة في الحكمة. فهو يتبنى نظرة معتمة أداتية للإنسانية وآفاقهاء 
)73( المقصود ا حرب ALLS‏ الثانية. 
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حاججاً ob‏ التشاؤمية بشأن المستقبل ضهان فعّال للاستعداد OO Sally‏ 


من المحتمل ان بنكر Jad‏ أكثر من أيّ من معاصريه لتحفيز مناظرةٍ عن 
مسار العنف. في كل تجلياته. في كتابه الرئيسي عام 2011 (الملائكةٌ الأَفضَلٌ 
في طبيعتنا»» ald‏ إلى ان ”العنف انخفض على امتداد زمنيٌ طويل» ونحن 
ربا نعيش الحقبة الأكثر سلاماً في وجود جنسنا البشري“. وهو یقر بازدياد 
عدد الحروب الأهلية في الأعوام الأخيرة من حوالي أربع حروب في 2007 
إلى أحد عشر في 2014. کما يشير أيضاً إلى ان الصراع في سوريا سبب ازديادا 
طفیفا في المعدّل العالمي لوفيات الحروب من أقل A‏ من 0.5 بین عامي 
0 2011ء إلى 1.4 في السنة الأخيرة. ولكن هذه الأرقام تمثل طفرةً 
كبيرة مقارنة بالأرقام الأسبق. فقد كانت هناك 26 حرباً أهلية عام 1992( 
وكان المعدّل العالمي لوفیات الحروب بحدود 5 في أواسط PLS‏ 
أما الحروب بين الدول والقتل الجماعي للمدنيين العُزّلء إِبّان AUS‏ فقد 
انخفض بشكل كبير Le‏ على امتداد العقود السبعة الأخيرة. إذا وضعنا 
جانباً الخلافات المنهجية والأسئلة المتعلقة ہما إذا كانت نزعات فترة ما بعد 
ا جرب التي يوتقها بنكر» هي نزعات مراوغةء فسيبدو مما يتطلّب بهلوانياتِ 
فكرية بارعة إنكارٌ ان البشرية» بوجه عامء تغدو أقل عنفاً. 

eh,‏ الذي يصف نفسّه “gA Ja” SL‏ يشير الى ”اللاتناظر 
(74) مارك مدلي» مناظرة منك: (هل أفضّل ايام البشر قادمة؟) صحيفة (العالم والبريد)؛ 
(Iw) :2015 «prod gi 6‏ 


)75( ستيفن بنكر ”الآن إلى الأخبار الجيدة: الأشياء فعلّا تغدو “pail‏ صحيفة 
(الغارديان)» 11 سبتمبر 2015: (ه.أ) 


128 


الغريب في الذهن البشري. ذلك أننا منحازون جداً في ذكرياتنا عن الماضي 
ومنحازون جداً في تة تقییم المستقبل“ . الحنين إلى ماض مزدهرء الذي يتم 
ا Ng‏ فرغم كل شيء» 
Sy AI Sobel‏ بين الدول أن تكون واقعاً في akh‏ وظلت احتمالات 
حرب نووية كارثية تحوم حول العالم على امتداد النصف الثاني من القرن 
العشرين (في الواقع» كانت هناك عدة مناسبات OL)‏ فترة الحرب الباردة 
عندما Cle gl‏ الحوادث وسوء التفاهمات هذا الاحتمال الكابوسي إلى 
إمكان الحدوث). وليس من الواضح BU Last‏ ننظر إلى الوراء بشغف. 
حيث كانت الأعمار أقصر. ومعدلات الأمية أعلى» وكذلك الفقر سوء 
التغذيةء وموت الأطفال. وسائل الإعلام الیوم تلعب دوراً مركزيا في BF‏ 
ادراكاتنا. by‏ يشير إلى ان ”عنوانا رئيسياً...غداء Sb‏ وفيات المواليد على 
المستوى العالم انخفضت بنسبة (0001.) بالمئة يوم الأمس» ليس فكرة 
جيدة في متطلبات الأخبار» کم| يمكن الافتراضء ley‏ عنوان رئیسی يې بان 
طائرة مسافرين تحطمت بالأمس أكثر بروزاً بكثير“79. 

کیا اشرت js dale‏ من بنكر ورذلي يركزان على الصورة الكبيرة. 
الأول يشير إلى ان ”البیانات الكمّية كلها تؤشر لتحسن أحوال البشریة باتجاه 
متهاسك» قوي» وايجابي جدأ» في كل المجالات من الصحة إلى الإزدهار إلى 
السلام إلى الديمقراطية“. أما الثاني» وعلى نحو مشابه» فيشير إلى ”التحسّنات 
ا مائلة في معايير حياة الإنسان على امتداد ا خمسین سنة الماضية بوجه 


)76( مارك مدلي: ths bus‏ (ه.أ) 
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الخصوص”””. غلادويل يرفض هذه النقاط الرئيسية» محاججاً Ol‏ المرء لا 
يمكنه تصنيفٌ ظاهرة ما باعتبارها نجاحاً مالم يستطع تبيان أن فوائدها بعيدة 
الد ستخطى ماستولده من E‏ بعيدة المدئ» والضرر الذي يمكن أن 
تسببه. من المتعذّر بالطبع تقديم تقييم كهذاء Lái y‏ المکن هو تقديم نطاق 
من التخمينات. على سبيل ثال؛ بينم كان الانخفاض الكبير جداً في معدل 
الفقر في الصين والمند على امتداد الأربعين Lle‏ الماضية نتيجة Op halt]‏ 
عواقب ستتكشف Re‏ الأجيال. 


أسارعٌ للإشارة هنا SI‏ غلادويل ليس تشاؤميا في الواقع؛ رغم ما يطرحه 
في هذه المناظرة. إِنّه ”لاأدري“ OLE, AGNOSTIC‏ السؤال المركزي. يُمكن 
تسميته واقعياً مردوعاً* CHASTENED‏ يقول غلادويل اه تواضع 
بسبب فشل تنبؤاته هو زملائه. وان حذره مرّر» فوجود نزعةٍ معينة لا يؤكد 
استمراريتها. والتقدم» مهما كان dade‏ ليس ضمانا بل Lee‏ تماما على 
الأقل بمقدار التعلق بتدخلات البشر والظروف غير المنظورة. 


ما الذي ستَكُونُه Cal ye‏ نظام عالميّ بمواجهة مسلحة بین الولايات 
المتحدة والصين أو فعل إرهاب نووي في إحدى عواصم العالم الكبرى؟ 
i‏ أصنافي جديدة من التهديدات ستظهر من التقدّمات التي نقوم بها في 
البايولوجيا ومباحث الروبوتات والفضاء السيبرنيطيقي*7)؟ الأمم المتحدة 


)77( المصدر السايق. (ه.أ) 

:CHASTENED (78)‏ مردوع. معاقب: مؤدّب. 

)79( السيبرنيطيقا: علم الاتصال ونظرية السيطرة خصوصا في جال الدراسة المقارنة 
لانظمة السيطرة الاوتاتيكية 
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تتوقع ازدياد عدد سكان العالم بحدود 2.4 عام 620508 ولكن على 
أساس مقياس التدمیر البيئي الكبير الذي تسیّبنا به أصلاً في كوكبناء وإيقاعه 
المتسارع الجاريء GI‏ تأثير سيكون لهذه الزيادة على غاباتنا ومحيطاتناء فضلاً 
عن الأراضي الصا حة للزراعة التي يطعم hole‏ جماعاتٍ كبيرة من العالم 
النامى؟ 


لعل المداخلة الأكثر اثارة للمتعة والاهتام تأي من بوتون. فهو يسمّي 
الكائن البشري ”كائناً خطاءً بعمق“ وعليه أن يصبح ”أقل عنفاء أكثر dels‏ 
وأكثر قدرة على التعلم“ إذا كان للعالم امتلاك أيّ fol‏ حقيقي”. هناك 
للأسف أدلة كثيرة تؤيد محاججته: GLb‏ التعذيب التي استخدمها البشرء 
الملايين المجهولة من البشر التي انمحقث في الحروب» وما أُدّی اليه ذلك 
من خسائر في المصادر التي تسمح ببقائهم. والفكرة المغرورة المضلّلة لكل 
جيل هي اعتبار نفسه أكثر استنارة وإنسانية من أسلافه. لكني غير مستعد 
للوصول إلى درجة الاتهام التي يصل اليها بوتون» على الأقل لسببين. الأول: 
إذا كان لنا التخلی عن الاعتقاد بامكانية الخلاص - لأنفسنا ولكل العام 
المطلوب Les‏ حمايته - كيف يمكن لنا مواجهة تحدياته؟ والثاني: بینیا Came‏ 
H‏ دماراً Sula‏ فقد اطعموا Laf‏ ملياراتِ من الناس» عالجوا أمراضاً 
فضیعة وأصلحوا مظا لم هائلة. من المجازفة التحدّتُ بصورة مبكرة. ينبغي 
علينا St‏ نخلّص - أو على الاقل أنْ نأمل - بأنّ حكمة عقولنا وعاطفة قلوبنا 
)80( سام جونز ومارك أندرسون. ”تعداد سكان العام يمضي للوصول إلى 9.7 مليار 
إنسان بحدود عام 2050 رغم التراجع في الانجاب“. صحيفة الغارديان» 29 تھونں 


(Js) 22015‏ 
)1 8( مارك مدلي: مناظرة مَنك. (a)‏ 
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LEE KUAN) ترومان للأمن الوطنی). وهو مؤلف مشارك في كتاب‎ 
YEW: THE GRAND MASTER’S INSIGHTS ON CHINA 
„(THE UNITED STATES AND THE WORLD 


LI (82)‏ أو المصادر التي يمكن صياغة عنوانہا بأكثر من صیغة تركناها على عنوانها 
بالإنكليزية. 
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شكر وإمتنان 


مناظرات مَنّك ts‏ للنشاط العام لمجموعة مميزة ذات ذهنية مدنية من 
المنظمات والأفراد. أولاً وقبل كل شيء» ما كان هذه المناظرات أن تكون ممكنةً 
من دون رؤية وقيادة مؤسسة (آوريا) AUREA‏ المؤسسة التي تأسست عام 
6 والتي تساعد الأفراد والمعاهد الكندية المنخرطة في دراسة وتطوير 
السياسة العامة. والمناظرات هي المبادرة الرئيسية للمؤسسة» وهي نموذج 
لنوع من حورات السياسة العامة المستمرة التي يمكن للكنديين تأمينها عالمياً. 
منذ إطلاق المناظرات في 281.2008 المؤسسة جميع التكاليف لكل مناظرة 
نصف سنوية. كا استفادث المناظرات أيضاً من مساهمة واستشارة أعضاء 
مجلس المؤسسة» بمن في ذلك (مارك کامیرون)ء (أندرو کوین)ء (ديفون 
کروس)ء OV‏ غوتلیب)ء (مارغريت مكميلان) (أنتوني CALE‏ (روبرت 
بریتشارد)ء و(جانس شتاين). منظمو المناظرة يودّون شكر (جين مكوني) 
لمساهمتها نی التحرير الأولي لهذا الكتاب. منذ بدایتھاء سعثُ مناظرات مَك 
لإيصال ا مناقشات التي تجري في كل مناظرة» إلى الجمهور المحلي والعالمي. 
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وبهذا الشأن استفادت المناظرات بشكل كبير جداً من الشراكة مع الصحيفة 
الكندية المحلية (العالم والبريد) GLOBE AND MAIL‏ واستشارة رئيس 
تحريرها (ديفد والمسلي). ومن خلال نشر هذا الکتاب الرائعء OP‏ دار نشر 
(أنانسي) تساعد على وصول المناظرات لأناس جدد في كندا وحول العالم. 
يود منظمو المناظرات شكر رئيس دار انانسی (سكوت غرفن) والرئيس 
والناشر (ساره مكلاكلن) لحماسهما لمشروع هذا الكتاب والرؤى حول كيفية 
ترجمة المناظرة المكتوبة إلى تبادلِ فكري قوي مكتوب. 


tme/t_pdf 
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عن المتناظرين 


ستيفن بنكر: عا كادراكِ رياديّ كتب عدداً من الکتب الأفضّل مبيعاً؛ le‏ 
في ذلك (حس الاسلوب: دليل الشخص Salt‏ إلى الکتابة فی القرن الحادي 
والعشرين)» بالإضافة إلى دراسة بارزة جداً عن التقدم البشريء (الملائكة 
LSI‏ في طبيعتنا)» الذي ربح جائزة صحيفة نيويورك تايمز للکتاب البارز 
في العام وتم اختياره Gat‏ كتاب )مارك زکربیرغ). كتاباه THE BLANK)‏ 
(SLATE‏ و(كيف يعمل الذهن؟) LIS‏ في القوائم النهائية لجائزة بوليتزر. 
وهو استاذ (JOHNSTONE FAMILY)‏ للسايكولوجيا في جامعة هارفرد 
2 من مجلة التايمز واحداً من الاشخاص المئة الأكثر تأثيراً في العالم. 

giy SL‏ وصلث SL CoS‏ رذلي إلى القوائم النهائية لتسعة جوائز 
أدبية رئيسية» وربحت عدة جوائز Sa ty‏ إلى ثلاثين لغة» وبِيمَ منها 
أكثر من مليون نسخة. حاليا يكتب في عمود (الذهن وا مادة) في صحيفة 
وولستريت ويساهم بانتظام في صحيفة التايمز. تم تعيينه في بيت اللوردات 
عام 2013 وهو زميل (الجماعة ESI‏ للأدب) و(أكاديمية العلوم الطبية) 
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وعضو فخريّ في (الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم). 

SV‏ دو بوتون: يكتب بوتون LS‏ تتضمن مقالاتٍ dioj‏ بأنها 
”فلسفة الحياة اليومية“. CaS‏ عن LL‏ السفرء العمارة» والأدب. كتبه 
كانت الأفضل مبيعاً في ثلاثين بلداً. وقد أنشأ وساعد في اطلاق مدرسة 
مقڑھا في لندن باسم (مدرسة الحياة)» تعمل على رؤية جديدة للتعليم. آخرٌ 
كتبه هو (الأخبار: دليل المستخدم). 


مالكولم غلادويل: صحفي كندي ومؤلف خسة كتب أفضل 
مبيعاً حسب (نيويورك تایمز)ء وهي: (THE TIPPING POINT)‏ 
(WHAT THE DOG SAW) (BLINK)‏ وآخر كتبه هو ( DAVID‏ 
AND GOLIATH: UNDERDOGS MISFITS AND THE‏ 
(ART OF BATTLING GIANTS‏ 24( واحداً من EM‏ شخص 
الأكثر تأثيراً في العالم من جلة التايم وواحداً من أبرز مثة مفكر عالميٌ حسب 
ale‏ السياسة الخارجية. وهو كاتب في فريق (نيويوركر) منذ ple‏ 1996. 
نال جائزة المجلة الوطنية» وتم تكريمه من (جمعیة علم النفس الأميركية) 
و(جمعية علم الإجتاع الأميركية). 
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عن المحرّر 


روذيارد EEF‏ رئيس مناظرات Hia‏ ورئيس مؤسسة آوريا الخيرية. 
في عام 2006 22 واحداً من (أعلى أربعين (pa MF‏ من صحيفة 
(العالم والبريد). وهو مؤلف ثلاثين LES‏ عن التاریخء السياسة» والشؤون 
الدولية» بها في ذلك OLS‏ (من نحرٌ: بيان مواطن)» الذي كان الأفضل 
مبيعاً عام 2009 حسب (العام والبريد) ووصل القوائم النهائية لجائزة 
(SHAUGHNESSY COHEN)‏ للكتابة السياسية. يعيش في تورنتو مع 
زوجته وطفليه. 


عن مناظرات منك 


مناظرت We‏ هي الحدث Uy‏ في كندا لشؤون السياسة العامة. 
SSL BU ody‏ تُعقد بشکل نصف سنوي» مفكرين بارزين مع یت 
A‏ لمناقشة المواضيع الرئيسية في السياسة العامة مما يواجهه العام وكندا. 
كل الفعاليات تقام في تورنتو أمام الجمهور, ومجرياتٌ الفعاليات تتم تغطيتها 
من وسائل الإعلام المحلية والعالمية. قائمة المشاركين في مناظرات مَنك 
الأحدث تتضمن الأسمء التالية: 


Anne Applebaum Robert Bell Tony Blair John Bolton Ian 
Bremmer Stephen F. Cohen Daniel Cohn-Bendit Paul 


Gl (83)‏ أعلى أربعين شخصاً من أعمارهم تحت الأربعين. 
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Collier Howard Dean Hernando de Soto Alan Dershowitz 
Maureen Dowd Gareth Evans Mia Farrow Niall Ferguson 
William Frist Newt Gingrich David Gratzer Glenn Greenwald 
Michael Hayden Rick Hillier Christopher Hitchens Richard 
Holbrooke Josef Joffe Robert Kagan Garry Kasparov Henry 
Kissinger Charles Krauthammer Paul Krugman Arthur B. 
Laffer Lord Nigel Lawson Stephen Lewis David Daokui Li 
Bjorn Lomborg Lord Peter Mandelson Elizabeth May George 
Monbiot Caitlin Moran Dambisa Moyo Vali Nasr Alexis 
Ohanian Camille Paglia George Papandreou Samantha 
Power Vladimir Pozner David Rosenberg Hanna Rosin 
Anne-Marie Slaughter Bret Stephens Lawrence Summers 


Amos Yadlin and Fareed Zakaria. 


تأسست بالمبادرة الخيرية AS‏ ومالين مَنك لتطویر البحث والمناقشة في Sle‏ 
السياسة العامة. لمزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي: 


www.munkdebates.com 


شجلت حوارات روڈیارد غرفٹس مع مالكولم غلادويل» آلان دو 
بوتون» مات td‏ وستيفن بنكر» في السادس من نوفمبر 2015. ومؤسسة 
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(آوريا) Eee‏ للسماح ها بإعادة طباعة مقتطفات من المناظرات وک بلی: 


(p. 63) ‘Malcolm Gladwell in Conversation» by Rudyard 
Griffiths. Copyright© 2016 Aurea Foundation. Transcribed 


by Transcript Divas. 


(p. 69) «Alain de Botton in Conversation) by Rudyard 
Griffiths. Copyright© 2016 Aurea Foundation. Transcribed 


by Transcript Divas. 


(p. 77) «(Matt Ridley in Conversation» by Rudyard Griffiths. 
Copyright© 2016 Aurea Foundation. Transcribed by 


Transcript Divas. 


(p. 85) «Steven Pinker in Conversation» by Rudyard Griffiths. 
Copyright © 2016 Aurea Foundation. Transcribed by 
Transcript Divas. 


عن تعقيب ما بعد المناظرة 


تعقيب ما بعد المناظرة من (على واين) تمت كتابته بعد المناظرات في 
لمساعدته في التكليف بكتابة مقالة ما بعد المناظرة. 


(p. 95) “Post-Debate Commentary” by Ali Wyne. Copyright© 


2015 Aurea Foundation. 
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إصدارات الباحث والمترجم نصير فليح 


في البحث الفلسفي: 

- ميراث الغائب: قراءة في الحوار الصحفي الأخير مع جاك دريدا وأبرز 
الفلسفات المعاصرة المناهضة للتفكيكية» منشورات نينوى» دمشق. 2018 . 
ألان gol‏ (سلسلة ما بعد دريدا: فلاسفة وفلسفات معاصرة من القرن 
الحادي والعشرين) دار عدنان» بغداد 2019. 

- سلافوي جيجك (سلسلة ما بعد دريدا: فلاسفة وفلسفات معاصرة من 
القرن الحادي والعشرين) دار عدنان» بغداد. 2019. 

في الترحمة الفلسفية: 

- الفلسفات الاسيوية» تأليف جون SS‏ المنظمة العربية ia AU‏ بيروت» 
3 (ترجمة وتقديم). 

- العام کتصورہ الكتاب الأول من (العا م كإرادة وتصور) للفيلسوف 
GUY‏ آرتور شوبنهاور» دار نون: oke‏ 2015 (ترجمة وتقديم). 

- کیرکجارد: فيلسوف الإیمان في زمن العقلء تاليف باترك غاردنر» دار 
نينوى» دمشق» 2018 (ترجمة وتقديم). 

في ترجمة الشعر: 

- لويس بورخسء 60 قصيدة» اختارها وترجمها نصير فليح» الدار العربية 
للعلوم ناشرون» 2012. 

- آميلي ديكنسون: GLE‏ شعرية وقراءات نقدية» الدار العربية للعلوم 
ab‏ 2012605 

- أيام الشاطئ: مختارات من الشعر الأميركي الجديد 1980-2010» الدار 
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العربية للعلوم ناشرون» 2012. 

- الأكمة والحجر: مختارات من شعر روبرت فروست» لانغستن هيوزء 
والآمن ستيقدر» دار المتوسظءايطالياء 3016: 

في كتابة الشعر: 

-دائرة ا مزولة بغداد 1998. 

- إشارت de fe‏ منشورات الاتحاد العام للأدباء والکتاب في العراق» 
2007. 

- الوجود هناء بغداد. 2008 

أماكنهار: مكاشفات عن جال العام وكأبته» بغداد. 2009. 

- نصير فليح: الأعمال الشعرية 61996-2009 الدار العربية للعلوم 
ناشرون» 2010. 

Dayplaces: Showdowns on the Beauty of the World -‏ 
andits Depression‏ (مجموعة (أماكنهار) بالانكليزية» ترجمة كرستوفر 
ميرل» جون دیفزء تقديم JUU‏ هاندال» منشورات تيبوتباخ» كالفورنياء 
2017( 


tme/t_pdf 


انضم إلى مكتبة اضغط AY!‏ 


t.me/t_pdf 





141 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المترجم 5 
رسالة من بير مَنْك 27 
مقدمة روديتر غرفشس 31 
هل افضل ايام البشر قادمة 35 
حوارات ما قبل المناظرة 95 
مالكوم غلادويل في حوار مع روذيار BS‏ 97 
آلان دو بوتون في حوار مع روديار غرفٹس 103 
مات ردلي في حوار مع روديار غرفشس 111 
ستيفن بينكر في حوار مع روديار غرفشس 119 
تعقيب ما بعد المناظرة 125 
تعقيب ما بعد المناظرة علي واين 127 
شکر وامتئان 133 
عن المتناظرين 135 


143 





هل أفضل 
ايام النشر قادمة؟ 


السؤال الذي تتناوله المناظرة في هذا الكتاب سؤالٌ كبير جداً بالطبع. وككل الأسئلة 
الكبيرة dae‏ فإنه يمد تفرعات كبيرة جداً في ختلف المجالات الفكرية والروحية 
والمادية. فالتساؤل عن المستقبل» وما إذا كان Gl‏ بأيام ail‏ للبشر أم لاء يرتبط 
بالعلم والدين والتنوير والعقل والعقلانية والتکنولوجیا والفلسفة والأخلاق 
والسياسة والفرد والمجتمع والبيئة؛ وبالتالی يعتمد على المنظور العام الذي يُنظر من 
خلاله هذه المواضيع مجتمعة. وکیا يقول رئيس مناظرات منك روديارد Jo‏ 
مقدمته فإن هذه المناظرة مقارّنة با سبقهاء تتضمن «منعطفاً فلسفياً قوياً» OSs.‏ 
هذادافعاً مها لترجمة هذا الكتاب» وكتابة المقدمة Lal‏ التي أردنا ها تبيان الأرضية 
النظرية العامة لما يجري في المناظرة من حاججات» مع اعتبار الشواغل والاامات 
الفكرية والمعرفية للقارئ العربي الكريم. 
إحدى الميزات الهامة لكتب كهذه اتها تقدم وجهات النظر المتباينة الحاذقة بشأن مواضيع 
قد يتصورها كثير من قراثنا العرب «محسومة» أو «بديبية» و»“مفهومة». وبالتالي» فإن 
تقديم معرفة لا قطعية وتعددیة حول مواضيع بہذہ الدرجة من GAY‏ والشمولیة لا 
pe OL‏ في توسيع الأفق ا معرفي» ویصب في مجری التنوير oA)‏ بحرية العقل 
والتفكير بالضرورة) والروح النقديةء التي لا تقبل شيئاً قب Le LUV‏ علاته أو ترفضه 
رفضاً تاماً مسبقاً أيضاً. وهو ما سيراه القارئ في الحوارات الذكية والدقيقة بين أربعة 
من ألمع مفكري عالمنا العاصرء تمن يُقدَمون آراءهم ببراعة عالیة وعلى قاعدة قوية من 
المعرفة» رغم تعارضها أشد التعارض. 

نصير فليح 
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